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اء 
إلى متابعينا الأوفياء 
إلى كل طالب متعطش للعلم و المعرفة 
إلى كل محب للعلماء و الدعاة 


نهدي هذا العمل 


يقول الإمام الشافعى رحمه الله : 


العام صَيدُ والكتابة قَيدُهُ -- قد صيودكٌ باليبالٍ الواثة 


ن ا حماقَة أن تصيد خَالةٌ -- وتتوكها بين الخلائق طالقة 


كناشة الفوائد 





أركان الإسلام الخمسة جاءت مرتبة حسب نمو الإنسان 
الطبيي؛ 


03 


غحين يولد المسام يلقن مباشرة بعد الولادة كامة الشهادتين 
بالأذان فى أذنه 


ثم يستمر في نموه حتى يصل السابعة من عمره فيؤمر بالصلاة, 
<مَرُوا أولادم بالصلاة وثم أبناءُ سيم سدين... >> 


وحينا يامس في جسده علامات البلوغ يفرض عليه الصوم, 


وحيغا يكدح ويعمل ويوفر لنفسه قسطا من المال يدور عليه 
الحول تجب عليه الزكاة, 


وحينا يتكاثر هذا التوفير يجب عليه الحج. 

وبهذا الترتيب جاءت أيضا في التشريع على المشهور؛ 

فأول ما فرض ركن العقيدة والتوحيد, 

م رسع املق تكن يدل عب حت ا 
والمعراج» 

ثم الصيام في السنة الثانية من امجرت 

ثم الزكاة قيل: في السنة الثانية بعد المجرة؛ وقيل: في التاسعة, 


ثم الحج في العاشرة على الراج. 





وش أشبه شىء مدرسة ذات فصول ةة ولا يكن غعادة 
تسجيل الطفل في القسم- النامس في أية مدرسة دون أن يدلي 
بوثائق النجاح في الأقسام السابقة فبقية الأركان الأربعة الأخيرة 
دون النجاح بعقيدة سليمة وصحيحة جرد هو ولعب» ومجرد رماد 
وسراب» وكذلك الزكاة والصيام والحج لمن لا صلاة له؛ لأنه لا دين 
أصلا لمن لا صلاة له. 


من دراسة تحقيق كتاب شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 
بحقيقى طبعة الرابطة: .)٠١ /١(‏ 





سائل يسأل: هل تعرض المذهب المالى نحنة في المغرب عبر 
تاريخه؟ 

الجواب وبالله التوفيق: من أسباب اتتشار المذهب المالي 
با مغرب تعرضه لعدة حن خرج منها منتصرا ومنتشر.ا -رب ضارة 
نافعة- أذكر منها: 

أولا: في عبد حك الأغالبة الذين حكموا الجزائر وتونس وليبيا 
وجنوب إيطاليا وصقلية (197-184ه/١٠1.01-8م),‏ فقد نكلوا بالمالكية 
وحار بوم وبالغوا في الضغط عله أا نباك ة او وات طا اة 
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الأحناف(). 


ثانيا: في عبد حك الشيعة الفاطميين الذين حكموا تونس ومصر 
والشام» م حكموا على فترات الجزائر والمغرب والجزيرة 
العربية(110/1-909م) فقد أرغموا المالكية على ترك مذهيهم بالسيف 
وأراقوا دماءهم وبالغوا في القسوة عليهم("). 


ثالشا: ماكاد ينتعش المذهب في حك المرابطين ويتنفس 
الصعداء. حتى أق عليه حک الموحدين (04-/37ه) لحاولوا 
استئصاله من جذوره وتجفيف منابعه؛ فأحرقوا كتبه من المدونة, 
ونوادر ابن بي زيد, وال جامع لابن يونس» وما جانسها()؛ ما دفع 
ببعضهم إلى الفرار من الحواضر إلى الجبال الوعرة خصوصا في عبد 
يعقوب المنصور الموحدي()؛ ما دفع الفقيه السوسي أبا الحسن علي 
بن سعيد الرجراجي المعروف ب"ابن تامسرى" (عاش3127ه) إلى 
اللجوء لجبال "الْكْشت" الممتئعة بقبيلة أيث اصواب التابعة حاليا 
لدائرة "يت باها" إقلم "اشتوكة أيت باها", ليحرر هناك كتابه 
الفريد في شرح المدونة "مناخ التحصيل" ‏ صرح بذلك في 
مقدمته (7/1-/1) بسبب الفتنة التي كان وراءها الأعراب من 
أهل البغي والرذالةء الذين نشرهم يعقوب المنصور الموحدي في سهول 
دكالة والشياظمة, وما خلف ذلك من حرق لكتب المالكيةء وخراب 
الحواضر والبوادي وانقطاع العام بموت العاماء بالمغرب الأقصى., 


.40 تاريخ المذهب لعمر الجيدي. ص:‎ ١ 

۲ تاريخ المذهب لعمر الجيدي» ص: .٤۷‏ 

.00 وتار المذهب لعمر الجيدي. ص:‎ ۲1۷/١ المغرب عبر التارييخ لحركات:‎ ٣ 

٤‏ هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هو ويعقوب المنصور المريني, والمنصور 
الذهي السعدي. ذكريات مشاهير المغرب لكنون: .٤4/۲‏ 


۸ كناشة الفوائد 


فكان المالكية يمثلون في هذه الدول الثلاثة ما يسمى اليوم 
بالمعارضة التي نصبت نفسما للدفاع عن المظلومين» وعن الحقوق 
والعقيدة الحق (' )؛ متخذة صبغة السرية في أغلب الأحيان (" )» 
فاشتهر منها فقباء أعطوا للمذهب قلوبهم وعقوهم وأقلاهم؛ عن 
طريق التأليف بشقيه: تأليف الكتب, وتأليف القلوب؛ وجماهير 
الناس بطبعهم دائًا أقرب إلى المعارضة المدافعة عن الحقوق» من 
السلطة الممارسة للعقوق؛ الشيء الذي زاد من تمسك الناس به (' ). 


ضارة نافعة. 


المرجع: قم الدراسة لشرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام طبعة 
الرابطة الحمدية بتحقيقى: (/ 6ؤ و5ة). 


| انظر: المعسول لامختار السوسي: 6٥‏ والمغرب عبر التار لحركات: ۲۷۵/۱ وفقه 
وفقه النوازل للعبادي. ص: ٠٠١‏ ومجلة المذهب المالكي موضوع د. الحسين ألحيان رحمه 
الل عدد: ۰۷ ص: ۱۲۳۱-۱۲۰. 

۲ تاريخ المذهب لعمر الجيدي. ص:٤٤.‏ 

۴ المدارك للقاضي عياض: ١/٠٠۲ء‏ وتارخ المذهب لعمر الجيدي» ص: .٤۸-٤۷‏ 

.٤٤:ص تاريخ المذهب لعمر الجيدي»‎ ٤ 


كناشة الفوائد 





سائل يسأل: السلام عليك؛ هل يجوز تطليق المرأة عبر وسائل 
الاتمال الحدكة 


(الفيسبوك؛ تويترء رسائل الإميل؛ رسالة نصية في الحاتف...)؟ 
اجواب واللّه الموفق للصواب: 

للطلاق أركان أربعة: 

)١‏ الْمَحَلُ وهو الزوجة: أو ميثاق الزوجية. 

؟) الأهل والمراد به الْمُطلّق. 

)٣‏ اللفظ وهو الصيغة. 

:) النية والمراد به قصد الطلاق عند النطق به. 


قال الشيخ خليل: <وركنه -أي الطلاق- أهل, وقصد, ومحل 
ولفظ> (). 


وهذا السؤال يتعلق من هذه الأركان بصيغة الطلاق؛ وهي من 
المسائل الفقبية التى أثارت نقاشا واسعا منذ عصر- ا إلى 
العصر الحاضر؛ فقد اختلف فيها العاماء في الخلاف العالى بين 
CE ml‏ مهي عل سد عل 
يقع بكل لفظ قصد به الطلاق ولو لم يدل عليه لا لغة ولا شرعا ولا 
عرفا؟ أم لا بد أن يكون بلفظ صر أو بكناية ظاهرة تدل عليه لغة 


:)1١١5 مختصر خليل: فصل في أركان الطلاق: (ص‎ ١ 


۳ كناشة الفوائد 


أو شرعا أو عرفا؟ وهل يقع بالكتابة وبالإشارة أو لا؟ وهل يشترط 
فيه القصد والنية؟ أم يكفي التلفظ با يدل عليه ليقع الطلاق ولو 
بدون قصد ونية؟() 


وهذا كله يدل على أن صيغة الطلاق موضوع خطير جدا 
يتعلق بمصير العلاقة الزوجيةء ويس بناء الأسرة من أساسهاء 
ولذلك كان جديرا باهتام العاماء, وميدانا خصبا لدراستهم وأبحائهم 
واختلاف وجبات أنظارهم (). 


وسبب اختلافهم فيها يرجع إلى مبدأين أساسين في الشر_يعة: 
مبدأ الاحتياط» ومبدأ التيسير ورفع الحرج. 


والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديقة المذكورة (الفيسبوك, 
تويتن رسائل الإميل» رسالة نصية في الماتف...) تدخل ضمن 
الطلاق بالكتابةء وجاء في مدونة الأسرة بالمغرب في المادة *: (يقع 
التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة» ويقع من العاجز 
عنهما بإشارته الدالة على قصده). 


وقد اختلف العاماء في ذلك؛ والمالكية على أن الطلاق لا يلزم 
بالكتابة إلا بشرطين: الأول: إذا كتبه عازما لا مستشيرا ولا مترددا. 
والثاني: إذا وصل الكتاب إلى المرأة المعنية لأن ذلك يدل على 
العزم منه(؟). 


سئل مالك عن رجل یکتب إلى امرأته بطلاقهاء فيبدو له 


٠٠١١/١ وشرح ابن عاصم للتاودي:‎ ٠٦٠/۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ ١ 
.٠۷۲/٠ والوسيط لأبي حامد الغزالي:‎ .٠١١/١ والقوانين الفقبية لابن جزي:‎ 

؟ أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز: .۸٤/١‏ 

.؟84/١ والشرح الكبير للدردير:‎ ۸/٤ التاج والإكليل لامواق:‎ ٣ 
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كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له. والطلاق ساقط عنه. وإن 
كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق» فقد وقع عليه وإن م 
يبعث بالكتاب»()؛ وحجتهم القياس على النطق؛ لأن ما يفهم 
بالنطق يفهم بالكتابة سواء بسواء. 

أما الشافعية فعندهم في المسألة قولان: القول الصحيح عنده: 
أن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة إلا في حق الغائب إذا نواه. وفي 
مقابل القول الصحيح عندثم: أن الطلاق لا يقع بالكتابة مطلقا 
سواء من الغائب أو الحاضرء وسواء نواه أو لم ينوه؛ لأنه فعل ممن 
يقدر على القول فام يقع به الطلاق كالإشارة("). 

الخلاصة: بناء على ما سبق فإن الطلاق بهذه الوسائل المذكورة 
(الفيسبوك, تويتر, رسائل الإميل» رسالة نصية في الماتف...) معتبر 
عند المالكية اخرحو: واعزم من الزوج؛ وبوضول الرساله الغيويية 
إلى الزوجة. والصحيح عند الشافعية: أنه معتبر إذا قصده ونواه. 
والله أعام. 

المرجع كتابى مدونة الأسرة في إطار المذهب الال وأدلته الجزء 
الثاني الطلاق. 


١‏ المدونة الكبرى للإمام مالك: 7/غ؟. 
۲ المهذب للشيرازي: ۸۳/۲. 





١ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نی بعده» وعلى‎ 


وبعد؛ فقد سألنى سائل: هل يسجد المسبوق جود الهو مع 
الإمام» أو يؤخره حتى ينتبى من قضاء ما فاته من الصلاة؟ 


الجواب واللّه الموفق للصواب: 

المسبوق 2 اصطلاح الفقباء هو: من فاتته ركعة من الصلاة 
فأكثر قبل الدخول في الصلاة مع الإمام» أو هو الذي أدرك الإمام 
بعد ركعة أو أكثر(). 

والمسبوق من حيث “جود السهو هو على نوعين: 


النوع الأول: مسبوق أدرك معه أقل من الركعة؛ كمه حك 
من صلى منفردا لا تنسحب عليه المأمومية؛ فلو ترتب على الإمام 
سهو هل يسجد معه أم لا؟ اختلف عاماء المذهب في المسألة إلى 
ثلاثة أقوال: 

)١‏ المثهور الذي به الفتوى: لا يسجد مطلقا؛ لا القبلي ولا 

أ) إن جد معه عمدا؛ بطلت صلائّه قبليا كان أو بعديا؛ لأنه 
أدخل في صلاته ما ليس منها. 


.)۲۱۳ التعريفات للجرجاني: (ص:‎ ١ 
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ب) إن جد معه سهوا؛ فلا تبطل وعليه السجود البعدي بعد 
الأشراع مو فا اود 


ج) إن جد معه جبلا؛ فقيل: تبطل وهو الذي يقتضيه 
القياس على أصل المذهب بإلحاق الجاهل بالعامد فى العبادة؛ 
للقاعدة: "الجاهل في باب العبادات كالمتعمد" وقال ابن القاسم: لا 
تبطل مراعاة للخلاف؛ وهو قول سفيان الثوري بوجوب ”جوده مع 
الإمام مطلقا؛ ‏ سياق في القول الثالث. 


وأصله ما جاء في المدونة عن ابن القاسم قال: "قلت لمالك: 
أرأيك لو أن رجلا دخل مع الإمام في جوده الآخر في آخر صلاته, 
وعلى الإمام “حجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام 
جود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ 


قال: لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه؛ لأنه لم يُذرك 
من الصلاة شيئاء ونا يحب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة 
ا 


قال الشيخ خليل: "وبطلث بسجود المسبوق مع الإمام بَعْدِيًا. 
أو قَئِِيًا إن لل يلحق ركعة"(2). 

قلتُ: إذا كان السجود بعديا فلا إشكال؛ لأن الإمام إذا سام 
قام المسبوق لقضاء ما عليه؛ ولكن إذا كان قبليا فمل يقوم للقضاء 
قبل سلام الإمام» أم لا؟ لم أجد من نص من المالكية على ذلك؛ 
والذي يظهر لي أنه يجحلس منتظرا يذكر الله أو يدعو حتى يسام 
الإمام, ثم يقوم للصلاة كالمستأنف فما. 


١‏ المدونة لسحنون: (۲۲۳/۱ و4؟؟)2 


1 كناشة الفوائد 


فل جد معه إن كان البجود قلا ولأ تسد مع إن 
كان بعدياء وهي رواية زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون 
عن مالك وهو قول الإمام سحنون؛ قال: يتبعه كا يتبعه في التشهد؛ 
و 00 


السلام؛ لقول رسول اللْعَكيلّه: <إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه»>(0). 


؟) قيل: يسجد معه مطلقا؛ كان السجود قبليا أو بعدياء وهو 
قول سفيان الثوري ج في المدونة؛ حيث قال: "يسجد معه بعد 
السلام"؛ قال ايبن رشد: فكان اجرف ن يسجد معه قبل السلام 
أيضا؛ لأن السجدتين وإن كانتا بعد السلام فهما من تمام صلاة 
الإمام, وقد دخل معه فما فوجب ألا يخالفه في شيء منها. 


النوع الثاني: مسبوق أدرك مع الإمام ركعة كاملة فأكثر؛ لحكمه 
أنه يترتب عليه ما يترتب على الإمام من جود السهو مطلقا؛ سواء 
أدرك مع الإمام ذلك السهوء أو كان الإمام سها قبل دخول هذا 
المسبوق معه؛ وله حالتان: 


)١‏ أن يكون على الإمام السجود القبلى لنقص سنة مؤكدة؛ 
فعلى المسبوق أن يسجده معه. ولا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد 


؟) أن يكون على الإمام السجود البعدي لزيادة سهوا؛ فقد 
اختلف فيه إلى قولين: 

0 المشهور لا يسجد البعدي مع الإمام, وإنما يسجده بعد 
الانتباء من صلاته؛ واختلف قول مالك وابن القاسم في الأولى فيه: 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تام الصلاة, وصحيح مسه: 
كتاب الصلاة: باب اتام المأموم بالإمام. 
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هل يقوم بعد سلام الإمام من الصلاةق أو بعد سلامه من السجود 
البعدي, أو هو مخير في ذلك؟ 


قال مرة: يقوم للقضاء بعد سلام الإمام من الصلاة, وهو 
امختار؛ وعلق عليه ابن القاسم فقال: وهو أحب إك؛ لأن الإمام قد 


وقال مرة: ينتظر جالسا سلام الإمام من السجود البعدي ولا 
تشهد وأيذكز لله وعلق عليه ابن القام | أيضا فقال. ا 


وقال مرة: يقوم إن شاء حين سام الإمام من الصلاةء أو من 
السجود البعدي. 


ب) في مقابل المشهور: يسجد مع الإمام مطلقا؛ كان السجود 
قبل السلام بعذه. وهو قول سفیان الشوري ٤‏ سبق 2 
المدوئة(). 

الخلاصة في المشهور من المذهب: خلاصة هذه المسألة جما 


6 


.)۳۲۲/۱( السماجة: القبح. انظر: الصحاح للجوهري:‎ ١ 

؟ انظر: المسألة في: المدونة لسحنون: (۲۲۳/۱ و4؟7), والتبذيب للبرادعي: ٠٠۳/۱(‏ 
و٤)»‏ وال جامع لابن يونس: (657/9)» والبيان لابن رشد: ٥۰۳/۱(‏ و٤۰٥)»‏ والذخيرة 
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كناشة الفوائد 





0 َه ع Vo‏ م 1 ¢ آه س أ ر ال 
درك ذَاكَ الهو أؤلا تي دوا *** من لم يحضِل ركعة لا 
جد( ) 


كا نصا الإمام الأخضري بقوله: "والمسبوق إن أدرك مع الإمام 
أقل من ركعة فلا يسجد معه؛ لا قبليا ولا بعدياء فإن جد معه 
بطلت صلاته» وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلى وأخر 
البعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه, فإن جد مع الإمام 
عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا جد بعد السلام"(). 


والله الموفق للصواب. 





سألنى أحدهم على الخاص مسألة فقبية لا أعرفها فقلت: لا 
أدري؛ و فورا قلب ظهر امجن يسبنى ظنا منه -ربما- أن "لا أدري" 
سبا وشتا وأني أكتم العام وهددني بلجام من النار يوم القيامة... 

وأنا مازلت لا أردي لماذا تغيب ثقافة "لا أدري" عن حواراتنا 
ومناقشاتنا فى هذا الفضاء الأزرق؟! 

مئات الآلاف من الكامات تمر علينا ولا أدري لماذا لا توجد 
فہا كامة "ل أدري"؟ 


ل أدري؛ هل كلنا عاماء نعام کل شىء له أردي؟! 


.)٠۹۲ الدر الثمين شرح المرشد المعين لاميارة: (ص:‎ ١ 
.)؟١ ؟ متن الأخضري على مذهب الإمام مالك (ص:‎ 


كناشة الفوائ د ۱۷ 


هلا سال كل واحند هما نفسه وأيذا بنفسي.: ك مرة قال "لا 
أدري" وهي عند السلف الصا نصف العام؛ لا أدري؟! 


مئات من الأسئلة لم أجب عنها وتركتها معلقة لأنى مريض لا 
أستطيع أن أحل مشكلتها بكامة "لا أدري"؟! 

اذا لا أدفع السائل ليسأل غيري بكامة "لا أدري" لا أدري؟! 

هذه مصيبة يقول من أدركها كنبها حقا : 

(إنا لله وإنا إليه راجعون ) 


وأقول لكل من لم يتلق مني جوابا: عفوا سيدي الكريم لا أدري 
عيد مبارك سعيد تقبل الله منا ومن صالح الأعمال ومنها: كامة 
ا أدري”؟! 





سائلة تسأل: تعاهد شاب وشابة على عدم الفراق» عن 
طريق "اقم على المصحف» بأن لا تتركه ولا يتركهاء ثم طرا 
بينهما نقاش, أدى إلى نفور 'الشابة' وتراجعها عن القبول بالزواج 
من الشاب؛ فا قول الشرع في النازلة؟ 


الجواب: هذا باطل بني على باطل؛ بأي شرع يجوز لشاب 
وشابة التعاهد على عدم الفراق» عن طريق "القَّسَم على المصحف". 
بأن لا تتركه ولا يتركها؟ إلى غير ذلك من هذا الكلام الفارغ؛ قالت 
لك "فنا قول الشرع في النازلة!؟" "الحلال بين والحرام بين"... هذا 
تلاعب بالقسم وبالمصحف. 


ثم طرح هذا النقاش الاد بينهما الذي أدى إلى نفور 'الشابة؛ 
فمن الذي أجاز لها أصلا التقرب منه حتى يكون النفور منه؟ فثل 
هذه العلاقات هه التى جنت على مجتمعنا وخلفت مئات من 
اللقطاء الذين لا يعرفون من أبوهم ولا حتى مم وخافت لنا هذا 
اللقب الغريب "الأمبات العازبات" فتى كانت العازبة أماء الأم 
العازبة الوحيدة الموجودة في العالم التي لم يمسسها بشر هي الأم 
المعجزة أم سيدنا عيسى علهما السلام؛ ففى البداية يظن الشباب 
أن هذه العلاقة إنها هى علاقة بريئة؛ وهنا جد الشيطان ملعبا 
يلعب دوره» "وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالئهما" 
وهل يحضر تعاهدهما وتقاسمهما ثم نقاشهما ونفور أحدهما عن الآخر 
أحد غير الشيطان في الغالب؟ هذه لعبة مكشوفة وأسطوانة 
مشروخة» تتكرر كثيرا بين الشباب, والضحية في الغالب هي 
الأننى. وكير من الشباب اليوم في هذه المسائل يتركون الباب 
ويدخلون من النافذة: الواجب عليهما معا أن خب ر كل واحد أهله 





كناشة الفوائد 


ته وان يستشرمم, ثم يتم الاتصال بأهل الطرف الآخر؛ وما زاد 
على هذا لا تؤمن عواقبه... واللّه المستعان. 





لبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا د وآله وصحبه. 
كثر السؤال هذه الأيام عن المسح على الجوارب أو التقاشير التي 
يلسا الناس؛ هل يجوز المسح عليها أم لا؟ 

وأقول باختصار: حك المسح على ملبوس الرجلين هو على ثلاثة 
أنواع: 

أولا: إذا كان من المنف الجلدي, فالمسح عليه جائ باتفاق 
المذاهب. 

ثانيا: الجوارب الصوفية الثخينة التي يمكن المشي بها وتمنع غلظمها 
وصول أثر الماء بالمسح إلى بشرة الرجل؛ فهذه فما خلاف؛ المالكية 
قالوا بعدم الجواز وهو الأحوط للصلاة استبراء للدين, وأجازه غيرهم 
وهو الأيسر رفعا للحرج في الدين. 

ثالثا: التقاشير الرقيقة مثل الكتان وإن صنعت من الصوف, 

بحيث لا يمكن المشي بها ولا تمنع وصول أثر الماء إلى البشرة؛ فهذه لا 
ينبغي المسح عليهاء لأنه نوع من التساهل في الدين. 





وفي المسألة كلام كثير ومناقشات في معنى الجورب لغة, وفما 
أحاديث وشروط لعل هذا خلاصتها. واللّه أعام. 


111646 


فقال: 


کک وين ف 1 
فصل في زَيَادَةٍ همرّة الوَصّلٍ : 


ِلْوَصْلٍ هبر سَابق لا يبت إلا ذا ابْكِى به کاستفبغوا 
وهو لفغ مَاضٍ اختؤى عَلى****أكْثر ِن أَربَعَة تخو انجَلى 

والأمر وَاْمَصْدَرٍ مِنْهُ وكَذّا***أَمْر الثلائی حش اض وَانْفذًا 
وَل اشم اشتٍ ابن الثم سیخ و ت تین واشریء وان نِيْثْ تبغ 
ومن هنر أل كذًّا وَيُبِدَلُ***“مَدًا في الاشتفهام أو يُسجَلُ 


كناشة الفوائد 





قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين - (ص: ٤۷‏ 
وA):‏ 
<ومن النصيحة أن تضاف الفائدةٌ التي تُستغربٌُ إلى قائلها فن فعل 
ذلك بورك له في عامه وحاله ومن أوهم ذلك فيا يأخذه من كلام غيره 
أنه له فهو جد أن لا ينتفع بعامه ولا يبارك له في حال ول بزل 
أهل العام والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها نسأل الله تعالى 
التوفيق لذلك دائًا>. 
ونقل الحافظ د بن سعيد ابن الدبیٹی (ت 1۳۷ھ ) في كتابه "ذيل 
تاريخ مدينة السلام" تحقيق الدكتور عواد معروف ١(‏ / 415) ط. دار 
الغرب الإسلامي) بأن أبا عبد الله جد بن عبد الماك الفارقي 
(ت٤٦ه‌ه)‏ أنشد: 
إذا أفادك إنسانٌ بفادة *** من العلوم فأكثر شكره أبدا 
وقل: فلانٌ جزاه الله صالحةٌ *** أفادنيها وألق الكبر والحسدا 
فالحر يشكر صُنْعاً للمفيد له *** عاماً ويذكره إن قام أو قعدا 





بعد أن هاجر الرسول عة إلى المدينة كون أول دولة في الإسلام, 
والأسس الذي بنى علهاءَيِته هذه الدولة هى أربعة: 

الأساس الأول بناء المسجد لتثبيت الدين» فأول شيء فعلم و 
بعد المجرة هو بناء المسجد. وفي هذا إشارة إلى أن دين الدولة 


الرسمي والعملي هو الإسلام. 

الأساس الثانى: الأخوة بين المسامين, فقد آخى الني عي بين 
المهاجرين والأنصار, تلك الأخوة التي تجسد الوحدة بكل عناصرها؛ 
وحدة المنطلق» ووحدة العمل» ووحدة الهدف؛ فالمسجد بدون 
الأخوة جرد حيطان وجدران. 

الأساس الثالث: عقد الاتفاقيات مع غير المسامين في المدينة» وهي 
عبارة عن معاهدة الدفاع المشترك بين المسامين وبين يهود المدينة. 
الأساس الرابع: تحرير السوق من سيطرة غير المسامين؛ 
فالرسول عه عند ما هاجر وجد أهل المدينة لا سوق لهم إلا سوق 
الهودء الشيء الذي جعلهم عالة في الاقتصاد على الهود, يعانون 
من التبعية المذلة نجمعهم عه في مكان بالمدينة فقال: هذا سوقناء 
ومن المعلوم أن أية دوله لا تستقر إلا بتحرير الاقتصاد. ولن يستشب 
الأمر لأية حكومة تكون عالة في الاقتصاد على غيرهاء إذ كيف 
تستقر أمة تأكل ما لا تزرع» وتلبس ما لا تصنع. 

جزء من خطبة بعنوان: "لحظات مباركة مع المصطفى عت من 


المجرة إلى غزوة الأحزاب" (أربع سنوات). 


كناشة الفوائد 





جاءني سؤال يقول صاحهها: أريد توضيح متى يجب تأنيث 
الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا؟ 

والجواب: قاعدة تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل فيه تفصيل وكثيرا ما 
يقع فما الخلط بين طلبة العام؛ وتوضيحها فيا يلي: 

أولا: يحب تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل في حالتين: 

1 إذا كان الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث (مفهم ذات حر) 

2 إذا كان الفاعل ضميرا متصلا راجعا إلى مؤنث مطلقا: حقيقي 
التأنيث أو مجازيه. 

مثال: فازت امرأة عرفت ربهاء وبلادك أحسنث إليك. 

ويجوز لضرورة الشعر فقط تذكير الفعل إذا كان الفاعل ضميرا 
متصلا راجعا إلى جازي التأنيث؛ مثال: 

فلا مزنة قث ودقها *** ولا أرض أَبِقَلَ إبقالما 

ثانيا: يجوز التأنيث والتذكير والأولى التأنيث؛ وذلك في ثلاث 
حالات: 

1 إذا كان الفاعل مجازي التأنيث؛ مثال: امتلأت (أو امتلاً) 
الحديقة بالأزهار. 

2 إذا وقع الفصل بين الفعل والفاعل بغير حرف "إلا"؛ مثال: 
أتث (أو أق) القاضي بنثُ الواقف . 

3 إذا كان الفاعل جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم؛ مثال: إذا 
أذن المؤذن أسرعت (أو أسرع) الرجال إلى الصلاة» وبلغت (أو 
بلغ) العالمات مبلغ العاماء. 


3 كناشة الفوائد 


ثالغا: يجوز التأنيث والتذكير والأولى التذكير؛ وذلك في حالتين: 
1 إذا وقع الفصل بين الفعل والفاعل بحرف "إلا"؛ مثال: ما زک 
(أو زكت) إلا فتاة ابن العلا. 
2 إذا كان الفعل جامدا والمراد بالفاعل الجنس؛ مثال: نعم (أو 
نعمت) الأم تربي أولادهاء و بئس (أو بئست) الفتاة تبدي عورتها. 
وقد جمع ابن مالك رحه الله ذلك في ألفيته من غير ترتيب فقال: 
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا *** كان لأنش كأبت هند الأذى 
وإما تلزم فعل مضمر *** متصل أو مفهم ذات حر 
وقد يبيح الفصل ترك التاء في *** نحو أى القاضي بنت الواقف 
والحذف مع فصل ب"إلا" فضلا *** 5 زكا إلا فتاة ابن العلا 
والحذف قد يأتي بلا فصل ومع *** ضمير ذي الجاز في شعر وقع 
والتاء مع جمع سوى السام من *** مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 
والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا *** لأن قصد الجنس فيه بين 


١ ١ 5 5 ١ . 000 

هذا فإن أصبت فن الله وإن أخطأت فسبحان الله واللّه الموفق 
١‏ 

خادمک عبد الله بنطاهر 


في: ۰٤‏ جمادى الأخيرة ۳۸٤۱ھ‏ ۰۳ / ۰۳ / /1الام. 


كناشة الفوائ د 





الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه ومن اتبع هديه ورشده. 

وبعد؛ فقد سألني يسأل: إذا ذهب الرجل والمرأة إلى دار القضاء 
من أجل الطلاق دون أن يتلفظ الزوج بلفظ يدل على الطلاق؛ 
فهل يلزمه الطلاق بمجرد عزمه وذهابه؟ أي: هل بمجرد أن ينوي 
الرجل الطلاق ويعزم عليه ويدخل في بعض الإجراءات القضائية 
يكون مطلقاء أو لا بد من أن يتلفظ بلفظ الطلاق؟ 

ا جواب وبالله التوفيق: 

هذه المسألة تدخل ضمن: "هل يقع الطلاق باللفظ أو بالنية؟"؛ وبين 
العاماء في ذلك اتفاق واختلاف: 

)١‏ أما الاتفاق فقد أجمع الفقباء على أن الطلاق يقع إذا كان بنية 
وبلفظ صريح (')؛ ودليله: 

ما روى البخاري ومسل أن الني عة قال: <إغا الأعمال بالنيات 
وإغا لكل امرئ ما نوى>()؛ قال البخاري: "وقال النيءيتة: 
«لكل امرئ ما نوى»» ولا نية للناسي وا مخطى"(). 

وما روى البخاري في <باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه...» ومسام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النب يله قال: 
إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل 


.16 / ١ بداية امجتهد لابن رشد: ؟ / 00. والقوانين الفقبية لابن جزي:‎ ١ 


۲ یح البخاري: ١‏ / ۳. وصحيح مسام: ع /رهاما. 


9 كناشة الفوائد 


أو تتكام». وزاد البخاري: قال قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس 
بشيء>(0؛ قال ابن حجر: "والمراد نفي الحرج عا يقع في النفس, 
حتى يقع العمل بال جوارح» أو القول باللسان على وفق ذلك"("). 

؟) أما الاختلاف فقد اختلف الفقباء في ثلاث مسائل: 

أ) هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصرج؟ فعند المالكية يلزم 
فما الطلاق إذا نواه به قياسا على اللفظ الصري؛ لأن العبرة بالقصد 
والنية. 
ب) هل يقع بالنية دون اللفظ؟ فالمشهور عند المالكية أنه لا يقع 
للأحاديث السابقة» وقيل بوقوعه قياسا على عقد النية في النذر 
والبهيق 1 

ج) هل يقع باللفظ الصريح دون النية؟ فعند المالكية أن الطلاق 
لازم» فإن ادعى الزوج أنه لم يقصده لم يقبل منه ذلك إعمالا 
للتهمة()؛ إلا إذا وجدت قرينة تدل على صدق دعواه» مثل من 
سألته زوجته أن يطلقها من وثاق فيقول: أنت طالق» أو من سبق 
لسانه إلى الطلاق ولم ده أو من كان اسم امرأته طالق فناداها 
باسمهاء أو أعحمي لقن كامة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها(”). 


| صحيح البخاري: ۲ / 491 وه / 7070 و” / ۲٤٥٤‏ وصحيح مسام: ١‏ / 117. 
۲ فتح الباري لابن حجر: ٥‏ / 171. 

» بداية الجتهد لابن رشد: ۲ / 0ه. 

٤‏ نفس المصدر. 


ه القوانين الفقبية لابن جزي: ١‏ / 7ها. 
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والخلاصة: أن الزوج إذا ذهب -سواء مع زوجته أو منفردا- إلى 
احكمة من أجل القيام بإجراءات الطلاق دون أن يتلفظ به لا 
يكون مطلقا في المشبور في المذهب المالكي... واللّه أعام. 

المرجع: كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب الال وأدلته ج ۲ 
(الطلاق). 





سألني الفقيه الجليل سيدي مبارك أحدارف التناني إمام مسجد 
بمدينة الخميسات فقال: في إحدى الدواوير القريبة من مدينة 
الخميسات يوجد إمام لا يستطيع الجلوس ولا السجود في الصلاة 
لمرض حل به» وني يوم الجمعة كان يخطب ثم يقدم شخصا آخر 
يصلي بالناس نيابة عنه» ويصلي هو وراءه فوق الكرسي؛ هل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وبعد؛ فإن الأصل والسنة أن يتولى الصلاةٌ من يتولى الخطبة؛ لأن 
ابيع كان يتولاهما بنفسه. وكذلك خلفاؤه من بعده. وقد 


قالوية: «صلوا »ا رأيتمون أصلي >(). 


١‏ رواه البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة: (1/ 557): رة 


.0 


۲۸ كناشة الفوائد 


والاستخلاف في الجمعة؛ إما أن يكون لغير عذر, أو لعذر سابق 
أو لعذر طارئ: 

أولا: إذا كان الاستخلاف لغير عذر أو لعذر سابق؛ بمعنى أن الإمام 
يعام مسبقا أنه لا يستطيع الإتيان ببعض أركان الصلاة من قيام أو 
ركوع أو جودء ورغم ذلك اقتحم فنطب في الناس ليستخلف بعد 
ذلك في الصلاة؛ فصلاة الجمعة في الحالتين (لغير عذرء أو لعذر 
سابق) باطلة عند المالكية؛ لأن من شروطها إمامة خطيما إلا 
لعجز؛ قال الشيخ خليل في شروط حعة الجمعة: "وبكونه الخاطب 
إلا لعذر"؛ أي: يشترط أن يكون الخاطب هو الإمام إلا إذا طرأ 
عليه بعد الخطبة عذر؛ من مرضء أو موت» أو جُنون» أو رعاف. 
أو نحو ذلك؛ فيصلي بهم غيره ولا يعيد النطبةء فإن خطب شخص 
وصلى شتخص آخر من غير عذر أو بعذر سابق بطلت الصلاة؛ قال 
الدسوقي: "ما لو حَصَلَ الْعُذْرُ قبل الشّرُوع في الخطبة فإنه بطر 
أي: يُنْتَظَر حتى يزول عذره» وإلا خطب وصلى بهم غیره(). 

أما عند غير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة فالصلاة 
صحيحة؛ ولو كان الاستخلاف لغير عذر؛ قال زين الدين بن نجم 
الحنفي: "ولم بقيذ بِالعذْرٍ فل على جَوَازِهَا (أي الاشيتابة) 
مُطْلَ"(). وقال الإمام النووي الشافعي: "إذا خرج الامام من 


الصلاة بحدث تعمده اهاه سبقه» أو رعاف» او شوت اش 


١‏ انظر: الشرح الكبير للدردر مع حاشية الدسوقي: /١(‏ ۳۷۸)ء وشرح مختصر خليل 
للخرشي: (۷۷/۲)ء ومنح الجليل للشيخ عليش: (1/ ١١٤)ء‏ والتاج والإ كليل لامواق: 
(0/ 0019). 


؟ البحر الرائق لابن نجي الحنفي: (۲/ 191). 


كناشة الفوائ د ۲۹ 


أو بلا سبب؛ فإن كان في... صلاة الجمعة ففيه القولان أظبرهما: 
الجواز"(), وقال ابن قدامة الحنبلي: "وإن لم يكن عذر فقال أحمد 
رجه الله: لا يعجبني من غير عذر؛ فيحتمل قوله المنع.... ويحتمل 
الجواز"(”)؛ لأن "وقوع المخطبتين مع الصلاة من واحد" عندهم سنة 
ولیس بواجب ولا بشرط (). 

ثانيا: أما إذا كان الاستخلاف لعذر طارئ فقال فيه الإمام مالك في 
المدونة: "فإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمهاء ولكن يستخلف 
من شهدها فيتم بهم؛ وكذّلك إن أحدث بعد النطبة أو بعد ما 
أحرم» وأكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة. فإن فعل 
أجزأتهم"(). 

فالاستخلاف في الجمعة لعذر طارئ يجوز عند المالكية والحنفية 
مطلتا» راء طر اتنا القطبة أى اثناء الصلاف أو يما وكذلاك 
عند الشافعية في الجديد, وعند ال حنابلة في المشبور الرا("). 
ويشترط أن يكون المستخلف قد حضر الخطبة بعاما عند الشافعية 
أو جزءا منها عند الحنفية: وَإِنْ لم يَْمَدْ شيئا منها لم جز وَيُصَِي م 
الظَهْرَ(). 


.)010//6( امجموع شرح المهذب للنووي:‎ ١ 

۲ المغني لابن قدامة: (۲/ 1064). 

.)۷۷۳ /١( مطالب أولي النبى للرحيباني:‎ ٠ 

٤‏ المدونة لسحنون: /١(‏ 70)؛ وتهذيب المدونة للبراذعي: /١(‏ ١١٠)ء‏ والذخيرة للقرافي: 
(؟/ )0 والتاج والإكليل لامواق: (؟/ 171). 

ه الجموع شرح المهذب للنووي: (017/8/4)» والمغنى لابن قدامة: (۲/ .)٠١١‏ 

5 بدائع الصنائع للكاساني: (۱/ 576 ومغني احتاج للشربيني: (۱/ ۳۹۷). 


۳٠‏ كناشة الفوائد 


الخطبة مع الكراهة؛ قال الشيخ خليل: "وندب... استخلافه لعذر 
حاضرها"(). 

وعند الحنابلة ليس بشرط ولا بمستحب فتصح إمامة من لم بحضر 
الخطبة مطلقا(). 

الخلاصة 

خلاصة المذهب المالى في المسألة: أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا 
بإمام واحد يخطب ويصلى إلا لعذر طرأ أثناء الخطبةء أو أثناء 
الصلات أو بيهما فجوز الاستخلات ويستحب أن يكون 
المستخلف قد شهد الخطبة. 

وَإِنما أتيت بالمسألة هنا على ضوء المذاهب الأربعة من أجل 
البحث عن الحل لهذه النازلة الواقعة؛ فيقال للإمام صاحب النازلة: 
صلاتك فى الجمعة بهذا الشكل باطلة عند المالكية, صحيحة عند 
غيره» لهذا عفا الله عا سلف مراعاة للخلاف, ولا تعد التزاما 
بالمذهب. 

واللّه الموفق للصواب. 


.)287 /۱( الشرح الكبير للدردير:‎ ١ 
.)۳۱١ /۱( شرح المنتهى للہوتی:‎ ۲ 


كناشة الفوائد 





جاءني سؤال على الخاص: السلام عليك ورحمة اللّعدوركاته أستاذي 
الفاضل أهل اللمدعليك هذا الشهر المبارك بمزيد من التقوى والإيمان 
والصحة والعافية؛ أود أن أسألك -أستاذي- لدي بعض أعمامي 
ليست بيننا عداوة ولا خصومه» ولكن لا تواصل بينناء فقط أسأل 
عنهم أبي؛ فهل هذا يدخل في ضمن المقاطعة التي نهنا الشرع 
الحنيف عنها؟ من فضلك يا شيخ أنا في أمس ال حاجة إلى الجواب 
زادك النمدعاما واعتذر على الإزعاج. 

ا جواب واللّه الموفق للصواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا عه وآله وصحبه. 

هذه ظاهرة منتشرة بين الأسر كثيراء وتكون حت بين الأشقاء, 
وخصوصا إذا كانوا في مدينة واحدة؛ بحيث لا يسأل بعضهم عن 
بعض من غير سابق عداوة ولا غل إلا في المناسبات العامة مثل 
العيدين؛ أو الخاصة مغل عرس أو عقيقة؛ وهذا طبعا يدخل ضمن 
قطع صلة الأرحام. 

أولا: يحب التنبيه في البداية أن صلة الأرحام أمر مطلوب شرعا؛ 
يدل عليه أحاديث كثير منها: 

)١‏ ما روى أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف ملع 
قال سحت رسول ال قول قال الله عو وجلء: آنا ال رانا 


۳۲ كناشة الفوائ د 


الرحمنْ خلقث الرم وشققث لما اس من اسمي» فن وَصَلها 
وصلتُة. ومن قطعها قطعئه أو قال: به»(). 

۲) ما روى البخاري ومسام عن أب هررة -رضي الله عنه: أن 
الن يمره قال: «إن الرحم شن (أي قرابة) من الوخمن, فقال اللّه: 
Ss‏ لقي رار 


رسول الله : اقرؤوا إن شم هل ع سه إن توي أنْ مُفْسِدُوا 
في الأرض وَتُقَطِعُوا e‏ ك لذن عتم الله فَأصََهُم 


عهةم و 


وَأَعَْى أَبِصَارَمُ. افلا یدرون ا 0 على قُلُوبٍ أُثْفَالهَا>() 
[سورة مجد: الآية: ؟7-ؤ؟]. 

؟) ما روى البخاري ومسام عن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: قال 
رسول ال «الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني وصله 
لله ومن قطعني قطعه اللّه>7). 

؛) ما روى البخاري ومسام عن أنس بن مالك -رضي الله عنه.: أن 
سول ا قال دمن سر أن شط الله عليه فى برزقك» أو 
يَنْسَأ في أثره. فَلْيَصِلُ رحمه>(). 


١‏ سنن أب داود: كتاب الزكاة: باب صلة الرحم: رم (1794): وسنن الترمذي: كتاب البر 
والصلة: باب ما جاء في قطيعة الرح: رن (01508). 

؟ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من وصل وصله الل وصحيح مسام: كتاب البر 
والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

؟ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من وصل وصله الل وصحيح مسام: كتاب البر 
والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

۽ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم, وصحيح 
مسام: كتاب البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 


كناشة الفوائد ۳۳ 


٥‏ ما روى البخاري ومسام عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه.: أن 
رسول لمعيه قال: «لا يَدْخُلُ الجنة قاطع رحم>(). 

1) ما روى الإمام مسام عن أن هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلا 
فال» «يا رسول الله؛ إن فى قزاية أصلفم ويقطعوتقى. وأخنيين إل 
ويسيئون الي وأحأم عنهم ويجهلون علك؟ قالءَيه: لن كنت » 
قلت فكأنا ثم الملّ» ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت 
على ذلك>27). ومعنى (نيِتهُم المَلّ) أي: تلقي وترم في وجوههم 
الفاواغار 

۷) ما روى الترمذي عن سامان بن عامر -رضي اله عنه-: قال: قال 
رسول الْعَيهِ: <الصَدَقَةٌ على المسكين صَدَقَةَ وعلي ذي الوم 
ثانيا: قطع صلة الأرحام بين أفراد الأسرة الواحدة قد يكون عن غل 
وعداوة» وقد يكون عن مجرد ألفة وعادة؛ وبناء عليه فإن صلة 
الأرحام وقطعها من حيث حكمها هي على أربعة أقسام: 

أ) الأصل المطلوب شرعا صلة الأرحام من غير غل ولا عداوة؛ 
وذلك بترتيب زيارات بين فينة وأخرى» وتقديم مساعدات لمن 
احتاج إلهاء والنصيحة لمن زاغ عن جادة الصواب» وأضعف 
الإيهان السؤال عن الأحوال عبر الماتف أو عبر مواقع الاتصال 
الاجتاعية. 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب إِثم القاطع, وصحيح مسام: كتاب البر والصلة: 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

؟ صحيح مسام: كتاب البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

.)10۸( سنن الترمذي: كتاب الركاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة: رم‎ ٣ 


۳٤‏ كناشة الفوائد 


ب) قطع الرحم بناء على غل وعداوة؛ فهذا هو الحرام المتفق عليه 
الذي تدل عليه الأحاديث السابقة. 

ج) قطع الرحم من غير غل ولا عداوة؛ وهذا هو المنتشر بين الناس 
ومنه مسألتنا هذه؛ فهو مكروه لأنه برعى حول حمى ارام ينبغي 
معالجته بالمبادرة بالزيارة. 

د) صلة الرحم مع الغل والعداوة؛ فهذا إن كانت العداوة سرا كانت 
صلة الرحم نفاقاء وإن كانت جهرا في مواجهة وحرب لا تخلو من 
هتك للأعراض وهلاك للأغراض. 


كناشة الفوائد 





إن أخطر ما يصاب به طالب العم الإمجاب والغرور, فيظن نفسه 
مجتهد العصر وعامه لم يتجاوز بعض الآراء في الفيسبوك؛ فيقول: إني 
أرى؛ ورأي كذاء وهذا ما أدبن الله به... إلى غير ذلك من العبارات 
الدالة على الغرور والإجاب؛ يحسب نفسه القدوة للعالمين» ثم رفع 
عقيرته منتظرا إمجابات الناس بقوله ورأيه معاضدين أو معارضين ... 
وكلنا نقع في ذلك من حيث لا ندري. 

وحتى نعرف قدر أنفسنا يجب أن نقرأ -كثيرا- تراجم العاماء أمثال 
ابن عبد البر وابن يي زيد والباجي وابن العربى وابن رشد والقاضي 
عياض والنووي وابن حجر؛ وقبلهم الائمّة: البخاري ومسام وأبو داود 
وغيرم من عاماء الحديث. 

عاماء لو أراد أحدنا اليوم اقتناء -مجرد اقتناء- كتب واحد منهم ما 
وسعها منزله! ولو حاول قراءة كتاب واحد منها ما وسعه وقته! ولو 
حاول حفظ أو استيعاب ما في جزء من كتاب واحد منها ما وسعه 
قلبه! 

ما أجمل أن يعرف الإنسان قدره! 


(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرثكم فم تغن عنكم شيئا)... 





الاستعمار في اللغة هو: عارة الأرض باخثيرء ومنه قول الله تعالى؛ 
هو أََْاَكمْ من الْأَرضٍ واشتغمركم فيا فَاسْتغْفِروه ثم وبوا | 
ري قَرِيبٌ جيب). 

أما الاستعمار في الاصطلاح العالمي اليوم فهو مرادف للقتل 
والتشريذ. والب والسرقة والاستغلال واغتضاب النساء: وتعذيب 
الرجال بالأعمال الشاقة والسجون والمنافي» واختصارا فالاستعمار 


ما 


0 


تعأ 
يه إد 


4 
2 


0) 


اصطلاحا هو: ارتكاب كل ال رام المحرمة دينيا ودولياء ولهذا سماه 
البعض الالشعراب: 


الاستعمار حلقة من حلقات الحروب الصليبية 

الاستعمار ليس إلا حلقة من حلقات هذه الحروب الصليبية 
المستمرة ضد الأمة إلى اليوم» وقد قالما بكل وضوح قائد الجيوش 
الفرنسية الجنرال "هنري غورو" حيا احتل دمشق 
(عام8/؟؟1ه.199م): فوقف على قبر القائد الكردي المسام صلاح 
الدين الأيوبى فقال: "ها نحن عدنا مرة أخرى يا صلاح الدين“ 
وصلاح الدين» هو الذي هزم الصليبيين؛ إبان الحروب الصليبية 
وخصوصا في معركة حطين» غرر القدس في فلسطين» سنة 
( هه اام). 


كناشة الفوائ د ۳۷ 


الاستعمار الذي غادر البلاد من الباب يحاول دامًا العودة مرة 
أخرى لكن من النافذة. 

إن الإنسان مرتبط بتاريخه القديم والحديث لا يعيش الحياة الطيبة 
بدون تاريخه. إذ البلاد بدون التاريخ هيكل بدون روح وسيارة بدون 
حرك؛ والإنسان العاقل يتحرك حسب الضوء الذي يسلطه تاريخ 
بلاده على الأحداث, فبالرجوع إلى التارخ نتفادى الوقوع في 
الأخطاء مرتينء ومبدأ المسام يبينه لنا المصطفى عة إذ يقول: «لا 
يُلْدَعْ المؤمن من جر مرتين» فالإنسان الذي لا عام له بتار بلاده. 
ولا وعي له بمغزى الأحداث التي وقعت فيه قد يلدغ من جر مرارا 
وتكرارا. 

فالاستعمار الذي خرج من البلاد يحاول دايا العودة مرة أخرى, 
خرج من الباب ليعود من النافذة» ليستعمر الاقتصاد عن طريق 
الديون والقروض والتصدير والاستيراد والشركات, وليستعمر التعليم 
عن طريق المقررات واللغات» وليستعمر الإعلام عن طرق برا 
الفساد والانحلالات» وليستعمر العقيدة عن طريق التنصير 
والتبشيرء ويستغلون من أجل ذلك الشبح الثلاق: الفقرء والجهل, 
والمرض» فيصطادون: إما جاهلا بالتعالم والدروس» أو فقيرا يبيع 
دينه بالمال والفلوس. أو مريض يحتاج لمداواة الذوات والنفوس. 


جزء من خطبة بعنوان: "لا يعترف بنعمة الاستقلال من لا يعرف 
نقمة الاستعمار" بمناسبة ذكرى الاستقلال الخالدة وهى 2 طور 
التحرير. 


0 


كناشة الفوائد 





ما لا يقبل شرعا ولا عرفا أن يُضرب المع في قسمه من طرف 
تاميذه؛ و يُعتدى على الأستاذ في فصله على يد طالبه ہما كانت 
الظروف, وهذا يدل على فقدان الاستقامة المطلوبة؛ ولكن ما 
السبب؟ فقد يكون سبب ذلك جاء من قلة تربية التاميذ» وقد 
يكون السبب من سوء تعليم الأستاذ إذا كان يقدم دروسه مصحوبة 
بالسب والشتم كا قيل أيضا وكا الأمرين ليس من الاستقامة, 
والمعام هو بمنزلة الأب يجب أن يحترم نفسه حتى يحترمه غير 
وجب أن يستقيم حتى يستقم التلامذة له والرسول عة يقول: 
<لَيْسَ منا من لم م صغيرّنا ويوقّز كبيرنا» أخرجه الترمذي؛ 
فلكل منهما حقوق وسوء الفعل من كلما عقوق... 


كناشة الفوائد 





ل ل ت 
سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا عد وآله 

وككحبه. 
جاءتنى عدة أسئلة من الحجاج هذه السنة تتعلق بوقت رمي 
الجمرات؛ نظرا لعجز بعض ال حجاج من جبة, أو للتفويح الذي 
فرضته السلطات هناك على الحجاج من جهة أخرى: 
فبالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد؛ هل يحوز بعد منتصف 
الليل؛ او بعد طلوع الفجر, او بعد طلوع الشمس؟ وهل يجوز ليلا 
بعد العيد؟ 
وبالنسبة لرمي باقي الجمرات؛ هل يجوز قبل الزوال؟ وهل يجوز 
فأقول: 

١ 
الحمد له وحده» والصلاة والسلام على من له نی بعده؛‎ 
وبعد؛ فقد كانت بناية الجمرات فى تسعينات القرن الماضى وف‎ 
العشرية الأولى من هذا القرن مكونة من الطابق الأرضي والطابق‎ 
السطحي فقط. وموضع الرمي فيا عبارة عن حوض صغير بوسطه‎ 
يقع فيه من موت الحجاج بالمئات والآلاف في لحظة من جراء‎ 
اختناقات الزحام كل سنة تقريبا؛ فكان العاماء في حاجة للبحث‎ 


عن الرخص في الرمي حتى خارج المذاهب الأربعة تخفيفا على 
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الحجاج؛ وخصوصا في توسيع وقت الرمي إلى أبعد الحدود؛ وحين 
تنبعنا يوما أقوال العاماء ورخصهم وجدنا أن وقت الرمي يمتد 
فيشمل اليوم کله ليله ونهاره؛ أي: (4؟/5؟)؛ والعاماء لا يختلفون 
جرد الموى؛ وإغا يختلفون في مسائل لا نصوص فيهاء أو مسائل فا 
تتوص باللا الأرجه 

أما اليوم فلم يعد هناك حاجة للبحث عن الرخص أو السي 
وراءها واللجوء إلها إلا في حالة الضرورة والعجز كلمرض 
والشيخوخة؛ لأن الجمرات بشكلها الحالي مكونة من خمس طبقات 
للرمي. وموضع الرمي فا لم يعد حوضا صغيرا بوسطه عود 
شاخص؛ بل هو عبارة عن جدار طويل عريض» أسفله حوض 
واسع مستطيل يشبه السفينة» وهي بهذه البناية الضخمة تتسع 
اتساعا كافيا بما يغني عن الخروج على المذهب المالكي خصوصاء أو 
ا يغني عن الخروج على المذاهب الأربعة عموما؛ فيجب أن يأخذ 
فا الحجاج بالعزيمة ما أمكن. 

وهذه خلاصة ما يتعلق بوقت الجمرات من حيث العزيمة 
والرخصة, واختلاف العاماء في ذلك لخصته من كتابى "الحج في 
الفقه المالي وأدلته (ص:۲۲۲۰۳۱۸ و٥٥۲۵۷-۲)»‏ ومن له رغبة في 
الأدلة والمراجع فليرجع إليه: 

أما وقت رمي الجمرات فينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وقت رمي جمرة العقبة يوم الأضى خاصة وله بداية 
ونهاية: 

أما بدايته فقد اختلف العاماء فيه إلى ثلاثة أقوال: 
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۱( ابن حزم 2 تشدده وظاهريته قال: لا جوز الرمي قبل طلوع 
الشمس» وعض الألباني على هذا القول بالنواجذ؛ وعلى هذا القول 
فمن رمى قبل طلوع الشمس رميه باطل» ولا يخفى ما فيه من تشدد 
بسبب ما يقع من الزحام الشديد كل سنة رم أن عشرات الآلاف 
من الحجاج يرمون بعد منتصف الليل أو بعد الفجر, فإلى أي حد 
يصل الزحام لو بقيت هذه الجموع كلها لتجتمع بعد طلوع 
الشمس؟ 

؟) المالكية والحنفية والحنابلة على قول قالوا: أول وقت الرمي بعد 
طلوع الفجر؛ وعلى هذا القول فمن رمى قبل طلوع الفجر رميه 
باطل» وهو أوفق للأقوياء والأححاء. 

)٣‏ الشافعية وال حنابلة على قول» قالوا: أول وقت جواز الرمي نصف 
الليل الأخير من ليلة النحرء وهذا رخصة لأصحاب الأعذار من 
الضرورة القصوى. 

أما نهايته فقد اختلف العاماء فيه أيضا إلى أربعة أقوال: 

)١‏ قول أي يوسف من الحنفية: آخره يمتد إلى الزوال فقط. ومن 
رمى بعد الزوال عليه هدي مع الإ ولا يخفى ما فيه من ضيق 
ومشقة. 
؟) مذهب الالكية: آخره يمتد إلى غروب شمس يوم النحر» وهو 
أوفق للأقوياء والأححاء. ووقت رمى جمرة العقبة عند المالكية 
أ) وقت الفضيلة والندب» وهو من طلوع الشمس إلى الزوال. 


٤۲‏ كناشة الفوائ د 


ب) وقت الجواز مع الكراهة؛ وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس» وما بين الزوال والغروب» ولا هدي فيه ولا إثم. 

ج) وقت القضاء يبدأ من غروب شمس العيد إلى غروب شمس 
اليوم الرابع؛ فمن رمى فيه بعذر لا ثم عليه وبدون عذر عليه الإثم؛ 
وني كلتا الحالتين وجب عليه الهدي على المشهور, وقيل باستحباب 
المدي فقط وهو رخصة, وأرفق بالحجاج اليوم وأيسر. 

د) وقت الفوات» وهو ما بعد غروب شمس اليوم الرابع؛ فلا يصح 
الرمي فيه بالإجماع, وفيه الحدي مطلقا بالعذر أو بغيره. أما الثم 
فيسقط بالعذر. 

؟) مذهب الحنفية وقول عند الشافعية: آخره يمتد إلى طلوع جر 
اليوم الثاني؛ لكن من رمى في الليل بدون عذر أساء وارتكب 
مكروها ولا هدي عليه» وهو رخصة لأصحاب الأعذار من المرضى 
والضعفة والنساء. 

؛) مذهب الحنابلة: آخره يمتد إلى آخر أيام التشريق لأن أيام 
التشريق كلها وقت للرمي» إلا أنهم قالوا: لا يصح الرمي في ليالي 
التشريق» وهو رحمة وتوسعة في الدين. 

ومن خلال ما سبق يبين لنا بتتبع أقوال العاماء أن وقت رمي جمرة 
العبقة يوم العيد. يبدأ من منتصف الليل إلى طلوع جر اليوم الثاني 
بالنسبة لأصعاب الأعذار, وهو حوالي ثلاثين ساعة؛ وأما غيرهم فن 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


كناشة الفوائ د ۳< 


القسم الثاني: وقت رمي ال جمرات الثلاث بعد يوم النحر عموما له 
ثلاثة أوقات: 

)١‏ وقت الأداء الفاضل وهو ما بين الزوال والغروب» وبه قال 
جمهور العاماء من المذاهب الأربعة؛ ورخص إسحاق وعكرمة وأبو 
حنيفة وأحمد على قول في الرمي قبل الزوال يوم النفر فقط» ولكن 
لا ينفر إلى مكة إلا بعد الزوال؛ بل قال عطاء بن رباح وطاوس بن 
كيسان ود بن علي بن الحسين من التابعين: يجزئ الرمي قبل 
الزوال في أيام منى الثلاثة مطلقاء وينفر قبل الزوال؛ ولا يخفى ما 
في هذا من اليسر على الناس» ولكنه قول ضعيف لا ينبغي اللجوء 
إليه اليوم إلا لأصعاب الأعذار رفعا للحرج؛ لأن الجمرات فما من 
التوسعة ما يجعلنا في غنى عن مثل هذه الرخص. 

؟) وقت القضاء وهو الليل كله والليل عقب كل يوم قضاء لذلك 
اليوم» ونهار كل يوم قضاء لما قبله. وينتهي بغروب شمس اليوم 
الرابع» فقضاء كل من العقبة وغيرها ينتبي إليه؛ فمن رمى فيه بعذر 
أو بدونه وجب عليه المدي على المشهورء وقيل باستحباب الهدي 
فقط وهو رخصة وأرفق بالحجاج ا سبق في العقبة. 

*) وقت الفوات» وهو ما بعد غروب شمس اليوم الرابع؛ فلا يصح 
الرمي فيه بالإجماع وفيه المدي مطلقا بالعذر أو بغيره أما الإثم 
فيسقط بالعذر, € سبق. 

وأخيرا؛ لا بد من التنبيه على أن المراد بالدم هنا المدي. وهو 
الذج» فن لم يستطع صام عشرة أيام بالترتيب؛ الذي أولا ثم 
الصيام» وهو غير الفدية التى جاءت بالتخير بين الثلاثة: إطعام 
ستة مساكين» أو صوم ثلاثة أيام, أو ذب شاة؛ لأن المدي يترتب 





على من ترك واجباء والفدية تترتب على من ارتكب ممنوعا. ومن 
أخرج رمي الجمرات عن وقته الحدد فقد ترك واجبا وم يرتكب 
منوعا. 

هذا فإن أصبت فن الله وإن أخطأت فسبحان الله. 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نی بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن اتبع هديه ورشده. 

وبعد؛ فقد سألني سائل على الخاص: ما حك تصور الأضحية؟ 
فأجبته اختصارا بما يلى: 

ا أن هاي التعزون لا ترد هيد رسزل الله صل اا 
وسام» ولا يوجد فا نص من الكتاب والسنة؛ في من امحدثات في 
العادة, وليست من العبادة قطعا؛ وا محدثات في العادة تعطى حك 
مقاصدها. 
كان حلالا مثل مجرد الذكرى فلا بأس» وإن كان حراما مثل 
الافتخار والتكبر على الغير فهو حرام والقصود علها الصدور؛ 
ولهذا لا يكن الحم على المسألة من خلال الظاهر واللّه يعام السر 
وأخفى.... 

١ ٠ 5 ٠ 

وني مثل هذا يقال كا قال الرسول صلى الله عليه وسام: «استفت 
قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك». 





كناشة الفوائد 


قال الله تعالی: (إن يغام الل في قُلوِكُمْ حَبْرا بتكم حَيْرَا وقال 
سبحانه: : (ِيَوْمَ لا ينف ال ن اا للت بقلب سل 
وقال النبي صلى الله عليه وسام: إن الله لا ينر إلى صُوَرِكُم 
وَأَموَالكُ وَلكِن يَنْظر إلى قُلوبكُم, وَأَعْمالك», وقال صلی الله عليه 
وسلم: <ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إذَا صَلَحَت صَلَحَ الخُسَدُ كله 
َإذَا فَسَدَتْ فس الخَسَدُ كه ألا وهي الْقَلْبُ». 


والله الموفق الصواب. 





بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا جد وآله 
و 
سائل يسأل: رأيت المغاربة وخصوص في سوس يلتزمون بصيغة 
معينة في ذكر يوم العيد وهي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, ولله الحمد على ما هداناء اللهم 
اجعلنا لك من الشاكرين)؛ هل لهذا أصل؟ وهل في أذكار العيد 
صيغة معينة مأثورة؟. 

الجواب وبالله التوفيق: 
لا توجد صيغة معينة مأثورة عن النى عه في ذلك, والأصل فيه 
قوله تعالى: [ويذكروا اسم الله في أيام e‏ والأيام المعلومات 
هي أيام التشريق؛ يوم العيد ويومان بعده؛ أورد ابن عبد البر في 
"التمهيد" عن نافع أن ابن عمر قال: <المعلومات: يوم النحر ويومان 
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بعده من أيام التشريق؛ والأيام المعدودات الثلاثة: ليس منها يوم 
البح ر»(). 

قال الإمام حنون: "قلت لابن القاسم: فمل ذكر لك مالك التكبير 
كيف هو؟ قال: لا؛ وما كان مالك يحدّ في هذه الأشياء حداً"(') . 
أما الذكر الجاري به العمل في المغرب والتزم به المغاربة جماعة في 
المصليات» فأول من رتبه هذا الترتيب واستحبه هو الفقيه المالكي 
عبد الملك بن حبيب القرطى -رحمه الله- صاحب "الواضحة في الفقه 
ا مالي"( ت۲۳۸ ه)؛ قال الإمام شهاب الدين القرافي: "ولم يحدده 
مالك لأن الأمر ورد به مطلقاء واستحب ابن حبيب: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الهم اجعلنا 
لك من الشاكرين؛ لقوله تعالى ارفكورا الل با ج ولعلک 
تشکرون)". وكان أصبغ بزید: الله اکر كيرا ايه لله كفيراً 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ويقول: "وما 
زدت» أو نقصت, أو قلت غيره فلا حرج"( ). 

وقد لخص العلامة الطاهر بن عاشور -رحمه اللّه- مذاهب العاماء في 
ذلك فقال: "والمشهور في الستة أنه يكرو الله أكبر لاء ودا أخذ 
مالك وأبو حنيفة والشافى» وقال مالك والشافى: إذا شاء المرء 
زاد على التكبير تهليلا وتحميدا فهو حسن ولا يترك الله أكبرء فإذا 


.)1؟١/1؟( التمهيد لابن عبد البر:‎ ١ 

)۲٤١ /١( المدونة لسحنون:‎ ۲ 

۳ انظر: الذخيرة للقرافي: (؟/ 415), وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس: (۳/ 47؟)» 
والتوضيح ني شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل: (۲/ ۸۸)ء والتاج وال كليل 
للمواق: (؟/ 196). 
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أراد الزيادة على التكبير كبر مرتين ثم قال: لا إله إلا الله واللّه أكبر 
ارا اكمس وهو قز ابن را عا وال ددهو 
واسع» وقال أبو حنيفة: لا يجزئ غير ثلاث تكبيرات"(). 
أما الذكر في باقي أيام التشريق فقد جاء في الموطاً أن الإمام مالك 
قال: "الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات» وأول 
ذلك تكبير الإمام والناس معه در صلاة الظهر من يوم النحر 
وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق, ثم يقطع التكبير"(). 
وجاء في المدونة: "وليس في تكبير أيام التشريق حدّ, وكان مالك - 
رحمه الله يقول: "الله أكبر الله أكر الله أكبر ثلاثً". ويكبر أيام 
التشريق دير خمس عشرة صلاة» أولما صلاة الظهر يوم النحر 
وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق؛ يكير 
في الصبح (أي من اليوم الرابع) ويقطع في الظهرء ولا يكبر في أيام 
التشريق في غير دبر الصلوات, كذلك كان من يُفكَدَى به يفعل"(). 
وقال الشيخ خليل في امختصر: "وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة 
و“جودها البعدي من طهر يوم النحر, لا نافلةٍ ومقضيةٍ فما مطلقاء 
وكبر ناسيه إن قرب» و المؤتم إن تركه إمامه» ولفظه وهو: الله أكبر 
ثلانا"0). 

والله أعام وهو سبحانه الموفق للصواب 
١‏ التحرير والتنور للطاهر بن عاشور: /١(‏ 080)» وانظر أيضا: ا جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: (۲/ .)٣۰۷‏ 
۲ الموطاً: كتاب الحج: باب تكبير أيام التشريق: (1/ .)٠٤‏ 
۳ تهذيب المدونة للبراذعي: .)٠١١ /١(‏ 
٤‏ الشرح الكبير للدردير: .)٤١١/١(‏ 





ن 8 
بسم الله الرمن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا غد وآله وصحبه. 
جاءنی سؤال من طرف الفقيه الأخ ۸۲۵۳ نسه۸. وهذا نصه: 
فضيلة الشيخ سلام الله عليك حياك الله؛ لدي سؤال كنت أناقشه 


مع أحد الأَمة جزاك الله عنا خيراء وهو: قد عامنا أن من واجبات 
الإحرام» الإحرام من الميقات؛ فا حك من تجاوز الميقات حلالا؟ 
وما حك من أحرم و لم يتجرد من الخيط وامحيط؟ عاما بأن ابن 
عاشر -رحمه الله عده من الواجبات؛ فهل عليه هدي هو حال 
كل من ترك واجباء أو هناك قول آخر داخل المذهب؟ 

الجواب: عليك السلام سيدي الكريم: 

من تجاوز الميقات قاصدا أحد النسكين بدون الإحرام له حالتان: 
الأولى: من تجاوز الميقات حلالا؛ أي: لم يفعل شيئا ما يتعلق 
بالإحرام؛ لا نيةء ولا تجردء ولا تلبية» ولا أي شيء آخر؛ بمعنى أنه 
مر من الميقات مثل إنسان عادي لم يقصد أحد النسكين من الحج 
والعمرة؛ فهذا يحب عليه الهدي وهو بالترتيب: ذبح شاة» فإن م 
يستطع صام عشرة أيام؛ لأنه ترك واجبا. 

الحالة الثانية: إذا نوى الإحرام وقصد أحد النسكين وقال التلبية, 
ولكنه لم يتجرد من الخيط واحيط ج يفعل البعض اليوم ممن ليست 
لهم رخصة الحج حتى لا يمنعوهم من دخول مكة؛ فهذا وجبت عليه 
الفدية وهي أحد الأمور الثلاثة بالتخيير: إطعام ستة مساكين» أو 
صوم ثلاثة أيام, أو ذيح شاة؛ لأنه ارتكب ممنوعا. 


كناشة الفوائ د ۹ 


و القاعدة في الحج: أن من ترك واجبا وجب عليه الهدي» ومن 
ارتكب ممنوعا وجبت عليه الفدية؛ والفدية أقل ننا وأداء وأيسر من 
المدي؛ قال الإمام مالك رحمه في (المدونة: :)۳۹۳/١‏ "ليس من 
وجب عليه الهدي لترك الحلاق. مثل من وجب عليه النسك من 
إماطة الأذى, لأن المدي إذا وجب لترك الحلاق فإنغا هو هدي, 
وکل ما هو هدي فسبيله سبيل هدي التمتع» والصيام فيه -إن لم 
يحد- ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ولا يكون فيه الطعام. 
وأما نسك الأذى فهو خير إن شاء أطعم» وإن شاء صام» وإن 
شاء نسك, والصيام فيه ثلاثة أيام» والنسك فيه شاةء والطعام فيه 
لستة مساكين مان مين بم الي صلى الله عليه وسمء فبذا فرق 
وإنما أدرج الإمام ابن عاشر رحه الله التجرد من الخيط والحيط في 
الواجباث حين قال: 
تجرد من امخيط تلبية*** والحلق مع رمي الجمار توفية 

لأن التجرد واجب؛ لكن ‏ يجب ترك تقليم الأظافر. وترك حلق 
الشعر, وترك الرواخٌ الطيبة؛ لا € يحب الإحرام من الميقات, 
والتلبية» وطواف القدوم» ورمي امجمرات» وغيرها من الواجبات؛ 
فالأولى فا الفدية والثانية فما الهدي؛ وكثير من الناس لم يفهموا 
كلام ابن عاشر أو فهموه خطأ فهو بنفسه قال في الممنوعات: 
ومنع ا حيط بالعضو ولو *** بنسج أو عقد كخاتم حكوا 
وقال في النهاية: 

ويفتدي لفعل بعض ما ذكر*** من الحيط لهنا وإن عذر 


ع6 كناشة الفوائد 


فذكر أن من ارتكب لبس الحيط وترك التجرد تجب عليه الفدية 
فقال: "ويفتدي" وأنا ما زلت أتعجب من بعض الفقباء حين لم 
يدركوا هذا المعنى فوقعوا في أحد الغلطين أحلامما مر: 

فبعضهم أخطأ فصار يفتي الناس جلا بأن من ترك التجرد وجب 
عليه اهدي نجرد أن ابن عاشر رحمه الله ذكره ضمن الواجبات. 
وبعضهم من يدعي الفهم والفقه اتهم ابن عاشر با خط وهو منه براء؛ 
وأنا كنت في تسعينات القرن الماضي ممن وقع في هذا الغلط الأخير؛ 
ول أفهم الأمر إلا حيغا اشتغلت بتأليف كتابي "الحج في الفقه المالي 
وأدلته" عفا الله عني ما اتہمت به ابن عاشر جهلا وظاما وعدوانا. 
وإنغا جاءنا هذا الوم من قول شراح المتن ومنهم ميارة (۸۳/۲) 
حين قال: "ومنها التجرد من الخيط؛ فإن تركه ولبس الخيط لغير 
عذر فعليه الدم"؛ بيغا قول الفقباء في الحج "عليه دم" مطلقاء لا 
يدل على الحدي فقط؛ بل هو عام يشمل الفدية أيضا؛ لأنها فما 
الدم أيضا؛ لقوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). 

و أستسمح من الإمام رحمه الله تعالى؛ فلو ربطنا نهاية كلامه ببدايته 
لما وقعنا في هذا الخلط فتخبطنا خبط عشواء. (ربنا لا تواخذنا إن 
نسينا أو أو أخطأنا)» رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أعلنت وما أسررت وما نت أعام به مني... 

والله أعام وهو سبحانه الموفق للصواب. 


كناشة الفوائد 





كثيرا ما برد على في كل سنة سؤال عن المرأة إذا حاضت وقت 
طواف الإفاضة, ول تطهر إلا بعد مغادرها مكة؛ ماذا ستفعل ؟ 
الجواب وبالله التوفيق: 

١ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نبي بعذده.‎ 
وبعد؛ فإن هذه المسألة من المسائل العويصة التى عمست بذلك‎ 
البلوى, واختلفت فما الآراء قديما وحديثاء من لدن الصحابة إلى‎ 
يومنا هذا؛ ولكن -الحمد للّه- قد أكرم الله هذه الأمة بهذا الفقه‎ 
المتجدد المتوالد, ينا يقع المسام في مشكل. يجد لنفسه في هذا‎ 
التراث الفقبي المتراك على مدى أربعة عشر قرنا أكثر من حل,‎ 
واختلاف العاماء رحمة إذا أحسنا الاستفادة منه» وسأستعرض هنا‎ 
الحلول الغانية التى وقفت علا في فقه أهل السنة فأقول:‎ 
لامرأة إذا حاضت وقت طواف الإفاضة, ولم تطهر إلا بعد مغادرها‎ 
مكة تمانية حلول؛ اثنان باتفاق العاماءء والباق فيه خلاف:‎ 
الأول: أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف» ويحتبس معا محرءها‎ 
بإجماع العاماء؛ لما في الصحيحين عن عائشة: لما حاضت أم‎ 
الزمنن فة فال نا رسول ا ااا فن‎ 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت: (؟/ 198): رق 
۰ وصحيح مسام: كتاب الحج: باب وُجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاع وَسْقوطِهِ عَنٍ الْحَايْضٍ: 
/ 4۳): رق ۲7 


o۲‏ كناشة الفوائد 


الثاني: إذا شق عليها البقاء في مكة لنفاد النفقة أو عدم الرفقة أو 
غير ذلك تعود إلى بلدها دون الطواف» وتبقى على إحراما إلى أن 
تتمكن من الرجوع والطواف بإجماع العاماء أيضا؛ ولا يخفى ما في 
هذا الحل من الحرج. بحيث لا يمكن تطبيقه اليوم إلا لمن يسكن 
قريبا من مكة مثل جدة: واللّه تعالی يقول: (وما جعل عليك في 
الدين من حرج)(). 

الثالث: يجوز لما أن تستعمل الدواء ليرتفع حيضها حتى تتمكن من 
أداء الطواف والسعي؛ روى عبد الرزاق: <أن ابن عمر سئل عن 
امرأة تطاول بها دم الحيضة؛ فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم 
عنهاء فلم ير ابن عمر بأساء ونعت لحن ماء الأراك. وسئل ابن أي 
نجيح() عن ذلك فام ير به بأسا>("). وروی عبد الرزاق أيضا عن 
عطاء أنه: «سئل عن امرأة تحجيض, يجعل لما دواء فترتفع حيضتها 
وهي في قرئها كا هي» أتطوف؟ قال نعم؛ إذا رأت الطهرء فإذا هي 
رأت خفوقا ول تر الطهر الأبيض فلا»(). والمتفوق: الدم المضطرب 
القليل أو الخفيف قرب الانقطاع . 

"وسئل الإمام مالك عن المرأة تريد العمرة» فتخاف تعجيل 
ا لحيض» فيوصف هما شراب تشربه لتأخير الحيضة؛ قال: ليس ذلك 
١‏ سورة الح الآية: .۷١‏ 

؟ عبد الله بن أبي نجيح أبو يسار الإمام الثقة المفسر الثقفي المكي, مفتي أهل مكة بعد 
عمرو بن دينار؛ أخذ عن مجاهد, وطاووس» وعطاء وأضربهم» وأخذ عنه شعبة 
وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة وابن علية» وآخرون؛ هو ثقة إلا أنه اتهم بالقدر 
والاعتزال. توفي سنة ١۳اه‏ سير أعلام النبلام للذهبي: (7/ ۱۲١‏ و7١1).‏ 


۳ مصنف عبد الرزاق: ۳۱۸/۱. 


.۳۱۸/۱ مصنف عبد الرزاق:‎ ٤ 


كناشة الفوائد 3 


بالصواب» وكرهه؛ قال ابن رشد الجد: إِنما كرهه مخافة أن تدخل 
بذلك على نفسها ضررا في جسمهاء واللّه يعذرها بالعذر ويعطها 
بالنیة فن نوی عمل بر ومنعه منه عذر من الله كتب له إن شاء 
للّه"(0. 

وقال ابن فرحون في مناسكه في الكلام على طواف الإفاضة: "وما 
يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر إن عامت أنه 
يقطع الدم اليوم ونحوه فلا يجوز لما ذلك إجاعا وحكها حك 
ا لحائض"(). 

وهذا الإجماع غير سلي لما في المسألة من الخلاف كا سبق. والله أعام. 
الرابع: الاستغناء بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ قال ابن رشد 
الحفيد: قالت طائفة من أصحاب مالك: «إن طواف القدوم يجزئ 
عن طواف الإفاضة, كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف 
واحد>()؛ وعلى هذا فلو كانت قد طافت طواف القدوم فإنه 
ينوب عن طواف الإفاضة. 

قال القرطي: <وأجع مالك وأصحابه أن من فعل في جه شيئاء 
تطوع به من عمل المحج» وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز 
وقته» فإن تطوعه ذلك يصير للواجب» لا للتطوع, بخلاف الصلاة. 
فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج, كان الطواف لدخول 
مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة... ورواية ابن عبد الحم 
عن مالك: ...إن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف 
١‏ البيان والتحصيل لابن رشد الجد: .]708/٠‏ 


۲ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب: (۱ / .)٥۳۸‏ 
۳ بداية اجتهد لابن رشد الحفيد: .۳۸۱/٥‏ 


o٤‏ كناشة الفوائد 


الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع المديء ‏ ينوب طواف الإفاضة مع 
السعي لمن لم يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع المدي أيضا عن 
طواف القدوم, ومن قال هذا قال: إِنما قيل لطواف الدخول 
واجب» ولطواف الإفاضة واجب» لأن بعضهما ينوب عن 
بعض...» ولأن الله عز وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافا واحدا 
بقوله: (وأذن في الناس بالحج)(')؛ وقوله في سياق الآية: (وليطوفوا 
بالبيت العتيق]()) والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب 
رتبة إلا بتوقيف» انتبى(). 

ولكن الجمهور على خلاف ذلك قال ابن رشد الحفيد: <وجمهور 
العاماء على أن طواف الوداع يجحزئ عن طواف الإفاضة, لأنه 
طواف معمول في وقت طواف الإفاضة» بخلاف طواف القدوم 
الذي هو قبل وقت الإفاضة»(). 

الخامس: أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض» بعد أن تغتسل 
وتتحفظ حفاظا محا ثم تسبى إن لم تكن قد سعت بعد طواف 
القدوم» وعليها عند الأحناف بدنة؛ إذ الطهارة ليست شرطا للطواف 
عند وفي رواية لأحمد: عليها شاةء وعند ابن تيمية يصح طوافها ولا 
دم عليها؛ قال رحمه الله: "لا يجب عليها دم؛ لأن الواجب إذا تركه 
من غير تفريط فلا دم عليه بخلاف ما إذا تركه ناسيا أو 


١‏ سورة الحج, الآية: ه؟. 

؟ سورة الحج الآية: ۲۷. 

۳ تفسير القرطبي: .01-01/1١‏ 

."581/0 بداية المجتهد لابن رشد الحفيد:‎ ٤ 


TE 
oo كنا ندنسك الفوائد‎ 


جاهلا"()؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)(): ولقول 
الني عله : «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»>(), وهذه لا 
تستطيع إلا هذا. وللقاعدة: <متى دار الأمر بين الإخلال بوقت 
العبادة» والإخلال ببعض شروطها وأركانهاء كان الإخلال بالأخير 
أولى»>: كالصلاة فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة 
الحدث والخبث وستر العورةء ولا يمكنه ذلك في الوقت؛ فإنه يفعلها 
في وقتها على الوجه الممكن ولا يفعلها قبله, وذلك بالإجماع وكذلك 
طواف الإفاضة(). 

السادس: أن تتحلل ‏ يتحلل انحصر, ويبقى الحج فرضا عليها حتى 
تعود إليه كامحصر عن البيت مطلقا لعذر؛ فإنه يتحلل من إحرامه 
ولكن لم يسقط الفرض عنه؛ بل هو باق في ذمته باتفاق العاماء(”)؛ 
ولا يخنى ما في هذا أيضا من تشدد وحرج. 

السابع: أن تفعل من الحج ما تقدر عليه ويسقط عنها ما تعجز 
عنه؛ مثل الواجبات والشروط التى تجب بالذكر والقدرة» وتسقط 
بالعجز والنسيان؛ للآية السابقة: إفاتقوا الله ما استطعتم): 
وللحديث السابق: <إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ولا 
روى الشيخان أن النى عت قال لعائشة رضي الله عنها: <فاقضي ما 
| فتاوى ابن تيمية: ۲۲۲/۲٢‏ و0ئ1. 

؟ سورة التغاين, الآية: ٠١‏ 

؟ صصيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله : ٩(‏ //210): 
ره 1۸0۸ وصحيح مسام: كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر: © / »)۱١١‏ رم 
قف 

.)1١؟‎ / فتاوى ابن تيمية: (5؟‎ ٤ 


ه فتاوى ابن تيمية: ۲٢(‏ / 557). 


٦ه‏ كناشة الفوائد 


يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» وني رواية: «فافعلي ما 
يفعل ال حاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري»(). وقد تقدم ما 
ما يفم منه ذلك من كلام ابن رشد الجد حين قال: "واللّه يعذرها 
بالعذر ويعطها بالنية, فن نوی عمل بر ومنعه منه عذر من الله 
كتب له إن شاء اللّه". 

أورد هذا الحل ابن تيمية؛ ولكن جمهور على خلافه(”). 

الثامن: إنابة الغير في الطواف قال به بعض الشافعية؛ سئل الإمام 
الرملي الشافعي رحمه الله: "عن حاج ترك طواف الإفاضةء وجاء إلى 
مصر مثلاء ثم صار معضوبا بشرطه؛ فہل يجوز له أن يستنيب في 
هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب؟ فأجاب بأنه يجوز له 
ذلك» بل يجب عليه؛ لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك, ففي 
بعضه أولى"(7). 

قال ابن حزم: "رمى عبد الله بن طاووس» عن أبيه ا جمار» وطاف 
عنه طواف يوم النحر وكان أبوه مريضاء وعن سفيان عن ابن 
طاووس في رمي الجمار, عن أبيه بأمر أبيه» وعن مجاهد من ج عن 
رجل فله مغل آجره"(). 


39. صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب كيف كان بدء الحيض: (۱ /۱۱۳): رق‎ ١ 
رق ۲۹۹» وصحيح‎ :)1١0/ ١( وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت:‎ 
.1؟1١ رق‎ :)"١ / © مسام: كتاب الحج: باب بیان وجوه الإحرام:‎ 

۲ فتاوى ابن تيمية: (١؟‏ / ۲۳۳ و١1‏ ). 

.٠۳/۲ فتوى شمس الدين الرملي الشافجي:‎ ٣ 

.)61 / ۷( اتحلى لابن حزم:‎ ٤ 


كناشة الفوائد /اه 


وأفتى بذلك مفتى مصر السابق الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
رحمه الله فقال: "جاء في كتاب فتح العزيز للرافعي الكبير الشافبي في 
الفصل التاسع في الرمي من كتاب الحج: (إن العاجز عن الرمي 
بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه؛ لأن الإنابة جائزة في 
أصل الحج فكذلك في أبعاضه. و أن الإنابة في الحج إا تجوز 
عند العلة التي لا جى زوالهاء فكذلك الإنابة في الرمي؛ لكن النظر 
هنا إلى دواما إلى آخر وقت الرمي؛ وك أن النائب في أصل الحج 
لا يحج عن المنيب إلا بعد حجة عن نفسه. فالنائب في الرمي لا 
يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه)؛ وتخريجا على هذا 
يجوز لامرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضةء ولم يمكنها البقاء 
في مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها في هذا الطواف» على أن 
يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه. وأن ينوى الطواف عنها نائبا مؤديا 
طوافها بكل شروطه"(). 

ولم يقل بذلك بقية المذاهب؛ لأن الطواف مثل الصلاة, فم لا 
تقبل الصلاة النيابة فكذلك الطواف؛ لما روى الترمذي والحاك عن 
ابن عباس أن الني عه قال: <الطواف حول البيت مثل الصلاة, 
إلا أنكم تتكامون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكامن إلا بخير>7"). 

٤٠٠ / ۷( فتح العزيز بشرح الوجيز الشرح الكبير في الفقه الشافبي, للرافعي القزويني:‎ ١ 
۹صفر 058 1اغجرية.‎ :)1١05 ( رق الفتوى:‎ ء)۲۰١‎ / ١( وفتاوى دار الإفتاء المصرية:‎ »)٤ءاو‎ 
قال الحاك: "صحيح الإسناد وأوقفه جماعة" ووافقه الذهبي. ورج وقفه النسائي والبممقي‎ ۲ 
وابن الصلاح والمنذري والنووي» وزاد النووي أن رواية الرفع ضعيفة, ورد عليه ابن جر‎ 
٠۹۳/۳ في التلخيص فقال: هو صحيح, وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي:‎ 


الحبير لابن حجر: 174/١‏ وإرواء الغليل للألباني: .٠٠٤١/١‏ 


31 كناشة الفوائد 


الحاصل والخلاصة: 

وحاصل ما في المسألة أن المرأة إذا عامت بأن الحيض سيأتما وقت 
الطواف» علا أن تستعمل الدواء حتى تتمكن من الطواف 
والسهي, فإذا لم تستعمل الدواء نجاءها الحيض وقت الطواف 
انتظرت حتى تطهر, فإذا خشيت ذهاب الرفقة, ونفاد النفقة 
اغتسلت وتحفظت حفاظا ع ثم تطوف وتسبى إن لم تكن قد 
سعت, ولا شيء عليها. وهذا هو الأيسر الموافق لقواعد الشريعة 
اليسرى. 

نداء والعاس: 

وهنا أوجّه النداء() إلى الخطوط الجوية وإلى الوزارات المكلفة 
بشؤون الحج والعمرة في البلاد الإسلامية أن تراعي قضية الحيض 
عند النساء حتى تكيف إجراءاتها وفق ما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية» وتسّّل الأمور لامرأة ومن معها بتغيير الرحلة لتتمكن من 
أداء جها أو عمرتها على الوجه الأكل؛ ومن العيب الكبير أن نحم 
نظام الإجراءات في نظام العبادة مع إمكان التوفيق بينهماء وإن 
المؤمن ليحس بالأسى يعتصر قلبه من جراء تحكيم الشؤون الدنيوية 
في الشؤون الدينية» وتطويع الشريعة للأنظمة القامُة في كثير من 
امجالات» ثم نحاول البحث عن حلول في الدين لتسويغ آثار هذا 
التحكي» وني ذلك كله منافاة لمضمون قوله تعالى: [إنما كان قول 


١‏ قدكنت وجہت هذا النداء في كتابى "الحج في الفقه المالي وأدلته" (ص:!14)؛ وقد 
يقول قائل: ومن يسمع نداءك هنا؟ فأقول: نما كلفنى الله تعالى بالتبليغ وتوجيه النداء, كا 
قال سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام: (وأذن في الحج) وهو وحيد لا يسمعه أحد؛ 


فأذن فأسمع الله أذانه إلى يوم الدين 


كناشة الفوائد 





لمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا 

وأطعنا وأولئك ثم المغلحون)()» وقوله سبحانه: (وما كان لمؤمن ولا 

مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لمم اخيرة من أمرثم ومن 
1 

يعض الله وسو ققد خضل لالا سوا (0). 





سائل يسأل: صادف عندي يوم عيد الأضى يوم عقيقة طفلي؛ 
فاكتفيت بذبيحة واحدة لهما؛ قصدت بها الأضحية والعقيقة معا 
للضرورة؛ لأني لا أستطيع ماديا شراء الأخرى؛ فقيل لي بأن هذا 
غير جائر؟ أفيدوني جزاک الله خيرا 

الجواب: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده. 

وبعد؛ فالجواب عن هذه النازلة التي وقعت ونزلت يحتاج منا أن 
نستعرض المسألة في إطار المذهب امالك على ضوء المذاهب 
الأحرى» حتى نجد لما الحل المناسب؛ لأن اختلاف الفقباء حلول 
ورحمة وليس نزاعا ونقمة» وللقاعدة: "الفتوى بعد الابتلاء بالفعل 
غير الفتوى قبل الابتلاء بالفعل“ فلو سأل صاحب السؤال قبل 


۱ سورة النورء الآية: .0١‏ 


۲ سورة الأحزاب, الآية: +". 


كناشة الفوائد 


الإقدام على الفعل لاكتفينا في الجواب بمذهبنا المالي» أما أنه قد 
وقع ونزل فلا بد له من البحث عن الحل. 

أولا: في المذهب المالي لا يجوز جمع الأضحية والعقيقة بذبيحة 
واحدة؛ فإن نوى بها الأمرين لم يجزئه عن أي واحد منهماء فيضيع 
أضحيته وعقيقته معا؛ وقد "سئل الإمام مالك عن رجل كان سابعٌ 
ابنه يوم الأضى» وليس عنده إلا شاة؛ هل تجزئ عنه في العقيقة 
والأضحية؟ فقال: بل يَعُقٌ() بها"(). 

قال ابن رشد الجد: "معنى هذا إذا رجا أن يجد أضحية في بقية أيام 
الأضى, وأما إذا لم يرج ذلك فليضح بالشاة؛ لأن الضحية أوجب 
من العقيقة عند مالك وجميع أصعابه؛ لأن الأضحية قيل فيها: إنها 
سنة واجبة» وقيل: سنة غير واجبة؛ والعقيقة قيل فيها: إنها سنة 
غير واجبة؛ وقيل فما: إنها سنة مستحبة"(). 

وقال اللخمي: "إن لم يتيز له ما يُضڪي به؛ فيذيح هذه عن 
الأضحية؛ لأنها آكد"(). 

وقال ابن العربى: "تكامنا يوماً بالمسجد الأقصى مع شيخنا أي بكر 
الفهري (الطرطوشي) فقال: إذا ذيح الرجل أضحيته للأضحية 
والعقيقة لم تجزئهء فلو أطعمها وليمة للعرس أجزأته؛ والفرق: أن 
المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقة لا تجزئ عن إراقتين, 


ا عق يعْقُ عن ولده من باب رَدَّ برد: إذا ذبح عنه يوم أسبوعه. مختار الصحاح مادة 
(عقق) ص .٤1۷‏ 

۲ النوادر والزيادات لابن أي زيد: ؛/ ٠۳٠‏ والبيان والتحصيل لابن رشد: (۳/ .)٠۹٤١‏ 
۳ البيان والتحصيل لابن رشد: (۳/ 894). 

)١691و‎ ۱٥۹۰ /4( التبصرة للخمي:‎ ٤ 


كناشة الفوائ د 1۱ 


والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن 
ا لجمع"(). 

ثانيا: في المذهب الشافي قولان: 

)١‏ الظاهر الراج: أنه لو نَوَى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل 
والحدة مها لآن كلا مما سا مقتصيذة داعا ولا ست يخال 
سيب الأخرى» والمقصود منها غير المقصود من الأخرى؛ فهما ذبحان 
بسببين مختلفين فلا يقوم الذي الواحد منهما مقام الآخر. كدم 
التمتع ودم الفدية, ولأن الأضحية فداء عن النفسء والعقيقة فداء 
عن الولدء ولأن القصد بالأضحية الضيافة العَامَةٌ ومن العقيقة 
الضيافةٌ الخاصّةٌ('). 

؟) في قول آخر؛ قال بعض الشافعية: "ولو نوى بالشاة المذبوحة 
الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم خلافه"('). 

ثالثا: في المذهب الحنبلي روايتان: 

)١‏ الأظهر الأرح أنه: إن اتفق وقت العقيقة والأضحية, فعق أجزأ 
عن الأضحيةء أو ى أجزأ عن العقيقة > لو اتفق يوم عيد و 
جمعة فاغتسل لأحدههما(). 


,)8901 /0( نقله القرافي بتصرف انظر: المسالك في شرح مُوَطَ مالك لابن العربي:‎ ١ 
/۲( والقبس ني شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي: تحقيق أيمن نصر وعلاء إيراهيم:‎ 
.)٠۹۳ /٤( والذخيرة للقرافي: (4/ 77)؛ ومواهب الجليل للحطاب:‎ )۲ 

۲ تحفة انحتاج في شرح المنهاج للهيثمي مع حاشية الشروانی: (9/ ۳۹۹ و١۴۷)»‏ 
والفتاوى الفقبية الكبرى للهيثمي: .)١07 /٤(‏ 

؟ نهاية احتاج في شرح المنهاج للرملي: (8/ ٠٠١‏ و147)؛ وحاشية سليان الجمل على 
المنبج: .)٤١١ /٠١(‏ 


3 كناشة الفوائد 


وقال به من التابعين الحسن البصري» وڅد بن سيرين» وهشام بن 
عروة» رحمهم اللّه؛ روى ابن أبي شيبة "من قال: إذا عضي عنه أجزأته 
من العقيقة" عن الحسن قال: "إذَا صَكُوا عَنْ اعلام فَقَدْ أَخْرَأتْ 
عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَة". وعن هشام وابن سيرين قالا: "زئ عله الْأَصْمِيه 
من الْعَقِيقَةِ'(). 

قال ابن القيم: "ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذ واحد؛ فإن 
الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه. فإذا ضى ونوى أن 
تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهماء كا لو صلى ركعتين ينوي بهما 
تحية المسجد وسنة المكتوبة أو ضلى بعد الطواف فرضا أو سنة 
مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف, وكذلك لو ذيخ المتمة 
والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية والله 
اعام "(). 

؟) في رواية أخرى عن الإمام أحمد؛ قال ابنه عبد الله: سألت أبي 
عن العقيقة يوم الأضى؛ وهل يجوز أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: 
لا؛ إما عقيقة وإما أضعية"(). 


ماع 


الخلاصة: أن من اكتفى بذبيحة واحدة يقصد بها الأخحية والعقيقة 
معا؛ فى المذهب المالى والمذهب الشافى لا تجزئه عنهما معا وهو 
الأحوط استبراء للدين, وفي المذهب الحنبلى تجزئه عنهما معا وهو 


١‏ شرح منتى الإرادات للهوقى الحنبلي: /١(‏ 717).: والإنصاف في معرفة الراج من 
الخلاف لعلاء الدين المرداوي الحنبلي: (4/ ١۸)ء‏ ومنار السبيل لابن ضويات: (1/ .)18٠0‏ 
۲ مصنف ابن أي شيبة: (ه/ .)۱۱١‏ 

۳ تحفة المودود بأحكام المولود لاين القيم: (1/ ۸۷). 

.)۲۹۸ /۱( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه:‎ ٤ 


كناشة الفوائ د 1۳ 


الأيسر رفعا للحرج في الدينء وفيه الحل بالنسبة للسائل الذي 
اكتفى بذبيحة واحدة لهماء لأنه لا يستطيع ماديا شراء الأخرى, 
تيسيرا ورفعا للحرج عنه: والخلاف بين العاماء رحمة؛ قال الله تعالى: 
(وَمَا ججَعَلٌ عَلَيِكُمْ في اليّينِ من حرج]. وقال سبحانه: (مَا بريد للم 
ل غلك زوا قال له أجراتاك کیت عا ما 
تراه ولك لا ت احتياطا والتزاما بالمذهب المالي... 

والله الموفق للصواب 


كناشة الفوائد 





بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا د وآله وصحبه. 

سألني أحد الإخوة: فضلا أريد الجواب عن هذا الإشكال: هل 
صيام يوم عرفة مرتبط بالمكان أم بالزمان؟ أقصد صيام يوم عرفة هل 
هو يوم اجتاع الناس في عرفةء أو اليوم التاسع بحسب كل بلد؟ 
جزاک الله خيرا 

الجواب: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده. 

وبعد؛ فالجواب عن هذا الإشكال يكون في توضيح المسائل التالية: 


أولا: الاتحاد والاتفاق بين المسامين عامة أمر مطلوب ليس في 
رؤية الهلال لحسب؛ بل في جميع الوؤّى؛ فقبية كانت أو اجتاعية 
أو اتقضادية» أو شیاس أو سک أن أو لو محقق .هذا 
الاتحاد في مسرح الأمة لزالت كثير من إشكالاتهاء وصيام يوم عرفة 
مشكل صغير بالنسبة لامشاكل الكبيرة التي يتطلب حلها في إطار 
توحيد الكامة على أساس من كامة التوحيد؛ روى أبو داود بإسناد 
حسن أن النبيءيه قال: <...عليك بالجماعة, فظنا يأكل الذَِدْبُ من 
الغنم القاصية»(٠.‏ 


١‏ سنن أي داود: كتاب الصلاة: باب في التَّضْدِيدٍ في ترك الَمَاعَةِ: (۱/ 16؟): رق /10ه. 


كناشة الفوائد 1 


ثانيا: هذا الإشكال مبني على القول بالأخذ باختلاف المطالع في 
رؤية الملال وهو مذهب الشافعية, أما المالكية فلا إشكال عندهم 
في المسألة؛ لأنهم يقولون بوجوب توحيد رؤية الملال» وفي أي مكان 
ثبتت فيه الرؤية يجب على الجميع الأخذ به. ولهذا لا تجد في كتبهم 
الجواب عن هذا الإشكال وأمثاله المبني على الأخذ باختلاف 
المطالع, قال الشيخ خليل في مختصره: "يثبت رمضان بڳال شعبان. 
أو برؤية عدلين.... أو برؤية جماعة مستفيضةء وم إن تقل بهما 
عنهما"؛ أي: وم سائر البلدان القريبة أو البعيدة إن نُقِلَ خير 
الرؤية بالعدلين أو بالمستفيضة؛ وعن العدلين أو عن المستفيضة, 
ولا براعى في ذلك مسافة قصرء ولا اتفاق المطالع ولا عدمها؛ فيجب 
الصوم على كل منقول إليه()؛ لعموم قول النيءزلة: <صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليك فاكملوا العدة ثلاثين>2(), 
وقولهعَييه: <فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا>(”). 

ثالثا: ما جرى به العمل في العام الإسلامي اليوم هو الأخذ 
باختلاف المطالع وهو مذهب الشافي» وهو أيضا صحيح؛ دليله ما 
روى الإمام مسام عن كريب مولى ابن عباس: <أن أمّ الفضل 
بعنَّثَهُ إلى معاوية بالشام» قال: فَقَدِمْتٌ الشامَ. فقضيتُ حاجتهاء 


.)61١ /١( الشرح الكبير للدردير:‎ ١ 

۲ رواه البخاري ني كتاب الصوم: باب قول النِيعَفة: <إذا رأيتم الحلال فصوموا» برق 
»؛ ومسام في كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال والفطر لرؤيته: 
برغ .٠١41‏ 

؟ رواه النسائي في كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان بغ 
7 


1 كناشة الفوائد 


اسْمْلٌ عن رمضانٌ وأنا بالشام» فرأيت الحلآل ليله الجمعق ثم 
َدِمْثُ المدينة في آخر الشبر, فسألنى عبد الله بنْ عباس -رضى الله 
عنهما. ثم ذكر املال فقال: متى ريثم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
اک لآ ا و ا اا 
معاويةٌ فقال: لكتا رأيناه ليلة السبتء فلا نزال نصومُ حتى نكيل 
ثلاثين أو نراهء فقلتُ: أولا تكتفي برؤية معاوية وصِيامِه؟ فقال: لا 
مفكذا آنا رول ا 

رابعا: القواعد العامية والواقعية لعام الفلك تدل على أن الغرب في 
بلاد الإسلام يمكن أن يسبق الشرق بيوم ولا ينعكس؛ أي: لا يمكن 
أن يسبق الشرق الغرب؛ لأن الهلال إذا ثبتت رؤيته في الشرق لا 
بد أن تثبت في الغرب بشكل أوضم؛ لأن غروب الشمس في 
المغرب بتي بعد ساعات» فيكون القمر قد تنقل خلال هذه 
الساعات مسافة معينة تجعله أكثر وضوحا في المغرب» فإذا ظهر 
الهلال في الشرق لا بد من ظہوره أو في الغرب بعد ساعات, ا 
يمكن ألا يظهر في الشرق ويظهر بعد ساعات في الغرب فنكون نحن 
من نسبق بيوم» أما مسألة ظهوره في المشرق وغيابه في ا مغرب في 
مستحيلة وبالتالي تقدم دول المشرق على المغرب في بداية الشهور 
باطل. وقد حدث هذا في عبد الصحابة رضوان الله علهم» حيث 
رأوا املال في الشام يوم الجمعة ولم ره من في المدينة إلا يوم 
السبت» م في حديث كريب السابق, والشام في الغرب بالنسبة 
للبدينة المنورة. 


| صحيح مسام: كتاب الصيام: باب بيان أن لکل بَلَد رُؤْيَتَجُمْ...: (7/۳). 


كناشة الفوائ د 1۷ 


أما الحالة الراهنة الموجودة حاليا في العالم الإسلامي حيث يسبق 
الشرق الغرب في رؤية الملال بيوم, في مخالفة للقواعد العامية 
والواقعيةء إنما هي نتيجة إهمال أو تلاعب بالدينء ومنه رؤية 
الملال» وقد شهد على هذا التلاعب عاماء الفلك حتى في بلاد 
الحرمين. وقد ثبت في كثير من المرات خطؤم في تقويم دخول 
الشبر باعترافهم هم» وهذا أمر شائع وفاش ومشهور ومعروف. واللّه 
المستعان. 

خامسا: الخروج من هذا الإشكال يكون بربط صيام يوم عرفة 
بالزمان وهو اليوم التاسع بحسب كل بلد, لا بالمكان وهو يوم اجتاع 
الناس في عرفة لأمرين: 

الأمر الأول: لأن كل أنواع الصيام المشروعة في الإسلام فرضا كان أو 
نفلا ثبت بالاستقراء أنه مرتبط بالزمان لا بالمكان؛ من شهر رمضان» 
وست من شوال» ويوم عاشوراءء وشهر شعبان» وأيام البيض, 
وكذلك عرفة لا يمكن أن يكون مستثنى بدون دليل؛ وقد ورد في 
اديت مل يدل عل أن البي ع كان يربط الصيام بالتاسع؛ 
روى النسائ بسند صحيح عن بعض أزواج النبي عله «أن رسول 
لمع الله كان يضوة تسا من ڈیا رین عاشر راوتا اا 
من كل شهر: اول اثنين من الشهر» وَحَقِيسَيْن»>(), وهذا هو 
مذهب المالكية؛ قال الخرشي في شرحه مختصر خليل عند قوله 
(...وعرفة وعاشوراء...): "ولم يرد بعرفة موضع الوقوف؛ بل أراد به 


.)؟17١‎ /8( سنن النسائ: كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر...:‎ ١ 
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زمنه وهو اليوم التاسع من ذي الحجة, وأراد بعاشوراء اليوم العاشر 
من المحرم"(): وقال الإمام ابن 
صِيَامُ تمر َمَضَانَ وجب /// في رحب شَّعْبانَ صَوْمٌ ثرِبا 
كَتشْع جَِةٍ وَأخْرَى الجر /// كَذَا المْحَرَمْ وَأَخْرى العاشر 


الأمر الثاني: لو سبق الغرب الشرق في الرؤية حسب ما هو 
مطلوب عاميا وواقعيا لحينئذ سيكون العيد عندنا هو يوم الوقوف 
بعرفة: فهل سنصوم العيد حتى نوافق وقفة الحجاج. وصيام العيد 
حرام أم نضيع فضل صيام يوم عرفة» وقد قال النبيعية: «صيامٌ 
يوم عرفة أَحنَّسِبُ على الله أن يكقّر السنة التى قبله والسنة التى 
بعده>(')؟ وكان قد حدث هذا في الصين ربما سنة ۸٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م 
حيث سبقوا بيوم فكان العيد عند يوافق يوم الوقوف» فأرسلوا إلى 
السعودية يستفتون ويطلبون الإجابة؟ فإذا قلنا: المقصود هو اليوم 
التاسع بحسب كل بلد, المبني على اعتبار الزمان لا المكان فلا 
اکال فى السا 

سادسا: يجوز صوم اليوم الثامن الموافق للوقوف بمكان عرفة وصوم 
اليوم التاسع الموافق للزمان خروجا من هذا الخلاف. 

الخلاصة: أن اتحاد الدول الإسلامية في رؤية الملال أمر مطلوب, 
وهو مذهب المالكية؛ وأن السائد اليوم والجاري به العمل هو أت 
الرؤية حسب اختلاف المطالع وهو مذهب الشافعيةء وأن الغرب 


(Yé /۲) شرح مختصر خلا للخرشي‎ ١ 
صحيح مسام كتاب الصيام: باب اشتخباب صِيام ثَلانةِ يام مِنْ کل شمر وَصَْم َم‎ ۲ 
.)1310/ /۳( عَرَفَهَد‎ 
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في الكرة الأرضية يمكن أن يسبق في الرؤية الشرق ولا ينعكس» وأن 
الخروج من الإشكال في صوم يوم عرفة في حالة الاختلاف يتحقق 
افا لمات وهو ان الاسم لا ا وهو يرع الوه 
أن الخروج من هذا الخلاف يكون بصوم الثامن والتاسع معا. واللّه 


الموفق. 





الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه ومن اتبع هديه ورشده. 

وبعد؛ فقد وقع هذا الأسبوع حادث مؤلم في الطريق الوطنية (ر1) 
الرابطة بين مراكش وتارودانت بمنطقة "إجوكاك" دائرة أسني إقلم 
الحوز مراكشء (يوم الأربعاء١؟ذي‏ القعدة.غ؟اه ۱۹/۰۷/۲۶١۲م)ء‏ 
بسبب فيضانات فاجأت أهل المنطقة, فانجرفت بسبها الأربة 
وانهار جزء من جبل على عدد من الناس» فطمرتهم أوحال بلغ 
علوها في بعض الأماكن عشرين مترا تقريباء خصوصا بين النقطتين 
الكيلومتريتين: ۲۲٢(‏ و٣۲۳)ء‏ فماتوا شہداء ويقدر عددهم قريبا من 
عشرين شخصاء أكثرهم نساء. ومن بينهم رجال وأطفال؛ نسأل الله 
تعالى أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء, وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. 
وبعد هذه الواقعة المؤلمة جاءني سؤال من بعض أمّة المساجد من 
تلك المنطقة المنكوبة يسألون: هل يعد هؤلاء من الشهداء؟ وهل 


7 كناشة الفوائد 


يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؟ أو يدفنون بألبستهم من غير 
الصلاة علهم مثل الشهداء؟ 

وامجواب واللّه الموفق للصواب: 

قىم فقباء المالكية الشبداء إلى ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا والآخرة, 
ادا قط د الدنا ف 

الأول: أما شهيد الدنيا والآخرة؛ فهو: من مات في معركة لإعلاء 
كمة الله وم يتلبس بمعصية, وحكه: أنه لا يغسل ولا يكفن ولا 
بض غلية وهو سيعتلا ريه زق بك لا عر الله أعا 
قال الله تعالى فيه: (ولا فووا لمن يُفْكلُ في سَبِيل اله اواك بل 
أخيّاء وَلكِنْ لا تَفْعْرُونَ)(). وقال سبحانه: ولا نيبن الَِينَ 
وا في سیل الله واا بل أَحياءِ عِنْدَ رم يفون فرحِينَ ما 
آتام الله من فَضْلِهِ وَتستَِشِرُونَ باي لم يلْحقُوا بهم من حلفم ألا 
حَوْفُ عَلَمهم ولا هم يخرَنُونَ)(")؛ قال العلامة ال جزولي ابن عفان: 
"حياة الشهداء حياة غير مُكَيّفَةٍ ولا معقولة للبشر» يحب الإيمان بها 
على ما جاء به ظاهر الشرع"('). 

وروی البخاري عن جار بن عبد لله -رضي اله عنبهاء. أن 
البىعيث قال عن شهداء أحد: <أنا شيد على هؤلاء يوم 
القيامة>, وأمر بدفنهم في دمام ول يسلوا ولم يُصَلَ علم(). 


.]٠١١ [البقرة:‎ ١ 

۲ [ آل عمران: 39ل ۱۷۰]. 

.)٠/١( الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني للنفراوي:‎ ٣ 
حيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد.‎ ٤ 


كناشة الفوائ د ۷۱ 


١ ١‏ شس 
وفي رواية للنساى عن عبد الله بن ثعلبة -رضي الله عنه- أنه عة 


قال: «زقلوهم بدمائېم»(). 

الثاني: أما شهيد الآخرة فقط؛ فهو: كل من مات بسبب حادث ول 
يتلبس بمعصية فله في الآخرة أجر الشهيد: ولكن في الدنيا ليس له 
أحكام الشبيد؛ فيغسل ويكفن ويصلى عليه؛ وذلك مثل شهداء 
منطقة "إجوكاك" المذكورة. 

روى أبو داود والترمذي وصححه. عن سعيد بن زيد -رضي اله عنه- 
ال عت رسو لمعلل يفول ن کل کین ماله فيو شید 
ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهو شهيد, ومن قتلّ دون دينه فهو شهید» ومن 
تل دُونَ أهله فهو شبيد>(). 

وروى الإمام مالك والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه.: أن 
سرلا قال «القيداة هة الْمَطْفُوتُ والْميْطوث: 
والرء وضاحت المذة» والغبيدٌ في سيل الله>[”): 
و«المطعون»: الذي مات برض الطاعون. وهو الذاء المعروف» 
و<المبطون»: الذي مات برض في بطنه» و«صاحب الهدم»: 
الذي وقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته(). والعدد الوارد في 


هذا الحديث للدلالة على الكثرة؛ وليس على معنى التحديد؛ قال 


١‏ سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب مواراة الشهيد في دمه. 

۲ سنن أي داود: كتاب السنة: باب في قتال اللصوصء وسنن الترمذي: كتاب الديات: 
الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. 

؟ الموطأً: كتاب صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح» وسنن الترمذي: كتاب 
الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من ثم. 

٤‏ جامع الأصول لابن الأثير: (؟/0/). 


۲ كناشة الفوائ د 


ابن جر: "وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين 
خصلة" أي من الشهداء(). 

وروی البزار عن آي قري واي ذر قالا: قال رسول اله «إذا 
جاء الموت لطالب العام وهو على هذه الحال مات وهو شبيد>(). 
شهيد>(). 

قال العلامة النفراوي: "هم من تخصيص الحياة والرزق بشهيد 
الحرب أو من معه أن شيد الآخرة كالغريق والميت بالطاعون أو 
بالإحراق أو بالإہال» أو كالمقتول دون أهله أو دينه. أو مات 
غريبا أو متلبسا بطلب العام وغيرهم من شهداء الآخرة ليس مثله في 
الحياة والرزق وإن أححق به في مطلق الأجر"(). 

الثالث: أما شهيد الدنيا فقط؛ فهو: من مات في حال تلبسه 
بمعصية, وسمي شهيدا حسب الظاهر تجاوزا فقط؛ وهو على قسمين: 
)١‏ من مات في معركة في سبيل الله وهو متلبس بالغلول() من 
الغنيمة؛ وفي حم الغلول من مات وهو متلبس بالاختلاس من 
الان الاب قل الله فال و ل ك وبا ا د 


.)٤۳/١( فتح الباري لابن حجر:‎ ١ 

؟ مسند البزار البحر الزخار: (191/10), الحديث ضعيف؛ ضعفه المنذري في الترغيب 
(04/1) فأورده على اصطلاحه بصيغة التمريض: "روي" ورمز السيوطي لضعفه» ‏ في 
فيض القدير لامناوي: (۱/٥۳۲)ء‏ وقال الهيثمي في اجمع :)۱۲٤/۱(‏ "فيه هلال بن عبد 
الرحمن الحنفي وهو متروك". 

.)51/1( الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني للنفراوي:‎ ٠ 

؛ الغلول من غَلَّ غل وَيَكُلُ بالكسر والضم؛ فهو غالٌ؛ قال ابن عرفة: "هو أخذ مالم 
بخ الانتفاع به من الغنيمة قبل حَوْزهَا" انظر: الختصر الفقبي لابن عرفة: (۱۳۹/۳)» 
وشرح مختصر خليل للخرشي: (۱۱/۳) والشرح الكبير للدردير: (۱۷۹/۲). 


كناشة الفوائد يف 


الْقيَامَةِ)(), وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو: قال: کان على 
ل (أي: متاع) البي عر جل يمال له: كتزكزةٌ("): فاك (أي: 
شبيدا في المعركة)» فقال رسول اللْمعكه: هو في النار؛ فذهبوا 
ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غَلَّهَا>(')؛ فبذا كركرة؛ اختلس من 
الغنيمة (المال العام) عباءة ثم استشهد؛ فلم تشفع فيه الشهادة أمام 
هذه الجريمة المالية؛ بل دخل النار في تلك العباءة التي تشتعل عليه 
نارا عقابا له؛ فكيف بعقاب من يبتلع الملايين بغير حساب؟! 

وروى الإمام مالك في الموطأ مرسلاء أن الني عة قال: <..فإن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة>, ووصله النسائ(©). 
؟) من مات بسبب حادث وهو متلبس بمعصية؛ وذلك مثل من 
مات بغرق في شاطئ مختلط فيه العري والعار» أو مثل من مات في 
حادث سير وقد سافر ليسرق أو يزني مثلا؛ فنحكم له في الدنيا 
بالظاهر وقد مات غرقا أو في حادث سير؛ فيغسل ويكفن ويصلى 
عليه ونكل أمره في الآخرة إلى الله. 


.]031 [آل عمرات:‎ ١ 

۲ كركرة أصله نوبي من السودان؛ واختلف العاماء في ضبطه؛ فذكر عياض أنه بفتح 
الكافين وبكسرها معاء وقال النووي: إنا اختلف في كاه الأولى وأما الثانية فكسورة 
اتفاقا واللّه أعام. شرح مسام للنووي: (۱۲۹/۲ و١۱۳)»‏ وشرح الموطأ للزرقاني: (۳ »)٤٩‏ 
ونزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار لعبد القادر المجلسي الشنقيطي: (1719/5). 

" صعيح البخاري: كتاب الجهاد: باب القليل من الغلول. ٠‏ 

؛ الموطاً: كتاب الجهاد: باب ما جاء في الغلول» وسنن النسائ: كتاب الحبة: باب هبة 
المشاع. 


V٤‏ كناشة الفوائد 


الخلاصة: قال الإمام الحطاب: "الشهداء ثلاثة: 

الأول: شيد حرب الكفار؛ له أحكام الشبيد في الدنيا وفي ثواب 
الآخرة. 

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهم المَبِطُوُ ومن ذكر 
معة. 

والثالث: من عَلّ في الغنيمة وشييه؛ فله حم الشهيد في الدنيا 
وليس لهم الثواب الكامل"(). 


.)۲٤۹/۲( مواهب الجليل للحطاب:‎ ١ 


كناشة الفوائد 





سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسام على سيدنا محمد وآله 
ويه 

سائل يسأل: أنا أعمل في الديار الغربية واقترح على أحدٌ الإخوة 
إنشاء مشروع شركة لتربية الكلاب من النوع الممتاز لبيعها. وهو 
مشروع يدر أموالا؛ وأريد أن أسأل هل يجوز ذلك أم لا؟ 

ا لواب وبالله التوفيق: 

حك بيع الكلاب مبني على حك اتخاذها واقتنائهاء وقد اتفق العاماء 
على جواز اتخاذ الكلب واقتناؤه لغرض مشروع؛ مثل كلب الصيد 
والحراسة والسرح لاماشية المنصوص عليه في الأحاديث الآتية: روى 
البخاري ومسا أن النبي يه قال: <من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية 
أو كلب صيد, فإنه ينص من أجره كل يوم قيراطان> زاد أبو هريرة 
«أو كلب حرث»(0)) وني رواية: <من اقتنى كلبا لا يعني عنه زرعاء 
ولا ضرعا ص کل يوم من عمله قيراطً »> ('). 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الذباځ والصيد: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو 
ماشية: (۷/ ۸۷): رمّ: (04/1), وصحيح مسام: كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل 
الكلاب... وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد, أو زرم أو ماشية ونحو ذلك: (۳/ )١١١‏ رةٌ: 
(كه- غ/ا16). 

۲ صحيح البخاري: كتاب المُزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: (؟/ :)٠١١‏ رمٌ: 


(YY) 


7 كناشة الفوائد 


ويقاس عليه كل كلب فيه منفعة؛ ككلاب قيادة العميان» والكلاب 
البولسية للتحقيق والبحث عن الجرمين والأمتعة المشبوهة في 
المطارات: والدواناث» .وغير ذلك من الأغراض المشروعة الى 
يستعان على قضائها بالكلاب, وقد لا يتقنها إلا الكلاب. 

أما اتخاذ الكلب جرد اللهوء ولا يقوم بأي دور إلا اللعب معه في 
ساحة الدار ¥ يفعل البعض تقليدا للنصارى؛ فهذا لا يجوز... 

وعلى هذا فإن الاشتغال ببيع الكلاب أو اتخاذ شركة لتربيتها وبيعها 
قد اختلف فيه المذاهب الأربعة: 

٠‏ الحنفية قالوا بجواز ذلك مطلقا؛ سواء مأذون في اتخاذه أو غير 
مأذون فيه؛ لما فيه من الانتفاع بجلده إذا دبغ؛ لقولمعيل: أا 
إهاب دبغ فقد طهر»()» وكل ما فيه منفعة جاز بيعه؛ إلا أنهم 
اختلفوا في الكلب العقور فقيل: لا يجوز بيعه لصعوبة الانتفاع 
بد(). 

٠‏ الشافعية والحنابلة قالوا بالمنع مطلقا؛ سواء المأذون فيه شرعا 
ككلب الصيدء أو غير مأذون فيه(”)؛ لعموم ما روى 
البخاري ومسام: «أن رسول اتیل ہی عن تمن الکلب» وہر 
البغي, وَخُلْوَانِ الكاهن»(). 

١‏ أخرجه الترمذي وقال: "حديث حسن صعيح": أبواب اللباس: باب ما جاء في جلود 
جلود الميتة إذا دبغت: (؟/ ۲۷۳): رقّ: (۱۷۲۸). 

۲ بداية الجتهد لابن رشد الحفيد: (/ 157)) والموسوعة الفقبية الكويتية: »)٠١٤/۹(‏ 
و(ه؟/8؟١).‏ 

۳ بداية انمجتهد لابن رشد الحفيد: (/ ١١٠)ء‏ والموسوعة الفقبية الكويتية (9/ .)١69‏ 


۽ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ممن الكلب: (/ :)۸٤‏ رق: (۲۲۳۷)» وصحيح 
مسام: كتاب المساقاة: باب تحر تمن الكلب...: (۳/ ۱۱۹۸): رقّ: .)٠١۹۷-۳۹(‏ 


كناشة الفوائد 7 


٠‏ أما المذهب المالي ففيه تفصيل وخلاف حسب ما يلي: 

)١‏ إذا كان الكلب بدون مهمة شرعية ولا يقوم بأي دور مشروع؛ فلا 
يجوز اتخاذه. وبالتالي يحرم بيعه وشراؤه باتفاق عاماء المذهب 
المالي؛ قال ابن رشد الجد: "وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه فلا 
اختلاف في أن بيعه لا يجوز وأن ننه لا يحل"3(). وقال ابن عرفة: 
"الكلب المنبي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا"('), وذلك للحديث 
العا وس ف ردول اند للدي هن اک 

؟) أما إذا كان اتخاذه بوجه مشروع؛ مثل كلب الصيد والحراسة 
والسرح لاماشية فقد اختلف عاماء المذهب في بيعه إلى أقوال 
أوصلها بعضهم إلى سبعة(")» وسأقتصر هنا على أربعة منها 
الأول: المشهور أن بيع الكلب وشراءه حرام لا يجوز مطلقا؛ مأذونا 
فيه شرعاء أو غير مأذون فيه؛ قال ابن رشد الجد: "هو المعلوم من 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك"(), وفي المدونة: "ولا يجوز بيع 
كلب سلوتي أو غيره"(*). والمشهور هنا هو: ما كثر قائله. ولكونه 
مشهورا اقتصر عليه الشيخ خليل فقال: "وعدم تبي لا گکلپ 
صَيْد"؛ أي: يُشْتيط في المبيع أن يكون غير منبي عن بيعه فلا اغ 


.)۸٤4 /۸( البيان والتحصيل لابن رشد الجد:‎ ١ 
.)۷١ /7( التاج والإكليل مختصر خليل لامواق:‎ ۲ 
.)۷١ /7( التاج والإ كليل يختصر خليل لامواق:‎ ٣ 
.)۸۲ /۸( البيان والتحصيل لابن رشد الجد:‎ ٤ 
.)٤٤ /۲( ه التهبذيب في اختصار المدونة للبرادعي:‎ 


۷۸ كناشة الفوائ د 


كلبُ الصيد لنبيه -عليه الصلاة والسلام- عن ننه في الحديث 
السابق(). 

الثاني: الراج أن بيع الكلب وشراءه جائ إذا كان مأذونا فيه شرعاء 
ككلب الصيد والحراسة والسرح؛ قال الإمام محنون: "أَبِيعْةُ وَج 
بِتمَنِه"(')» والراج هنا هو: ما قوي دليله, ولقوة دليله رجه ابن رشد 
الجد فقال: "وني قوله في الحديث: <من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو 
ماشية» دليل عل أنه يجو اقتناء كب الد وكلب الماشية 
والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء؛ ففيه دليل على جواز بيع كلب 
الماشية والصيد» وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل 
العام وهو الصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به وجب أن 
يجوز بيعه, وإن لم يحل أكله» كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله. 
ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به"(")؛ قال ابن عاصم في التحفة: 
واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعبا ككلب البادية 

وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع 

الثالث: الفرق بين البيع والشراء؛ بحيث يجوز شراء الكلب ولا 
يجوز بيعه؛ لأن المشتري قد يكون مضطرا لاقتنائه بالشراء بين 
البائع لا ضرورة له في ذلك, وهو رواية ابن القاسم أيضا في غير 
المشهور عنه؛ قال ابن رشد الجد: "وإجازة ابن القاسم في هذه 


١‏ شرح مختصر خليل للخرشي (0/ 17)؛ ومواهب ال جليل شرح مختصر خليل للحطاب: 
(4/ 1( 

۲ النوادر والزيادات لابن أبى زيد: (۱۳/ ۳۹۲)ء ومنح ال جليل شرح مختصر خليل 
لعليش: .)٤٥٤ /٤(‏ 

۳ البيان والتحصيل لابن رشد الجد: (۸/ ۸۲ و۱۷/ ۲۸۸). 


كناشة الفوائ د ۷۹ 


الرواية شراء الكلب دون بيعه هو نحو قول أشهب في المدونة في 
الزبل: المشتري أعذر في شرائه من البائع؛ لأن الحاجة قد تدعوه 
إلى شراء الكلب للصيد وشبهه ما جوز له اتخاذه له وكذلك الزبل 
إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون نمن» ولا حاجة لأحد إلى بيع ذلك 
لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه"(). 

الرابع: أن بيع الكلب مكروه؛ أخذا بالوسطية بين المشهور 
والراج(). 

الخلاصة: إن إنشاء مشروع شركة لتربية الكلاب وبيعا قد اختلف 
فيه العاماء: 

الحنفية قالوا بالجواز مطلقا إلا في الكلب العقور, والشافعية والحنابلة 
قالوا بالمنع مطلقاء وهو المشهور عند المالكية, والقول الثاني عندهم: 
الجواز في المأذون به شرعا دون غيره» والثالث: الفرق بين البيع 
فيحرم والشراء فيجوز, والرابع: الجواز في المأذون به شرعا مع 
الكراهة. 

والذي تميل إليه النفس من هذا كله أن يقال: إن اتخاذ مثل هذا 
المشروع جائز مع الكراهة لما فيه من الشبهة وهو قول من المذهب 
يتميز بالوسطية؛ وعليه فإن الاحتياط عدم الإقدام عليه» ولكن 
التيسير جواز اتخاذه لتربية وبيع الكلاب المأذون فا شرعا؛ مثل 
كلب الصيد, والحراسة؛ والسرح لاماشية؛ وكلاب الشرطة والتحقيق 
والبحث عن امجرمين» وكاب قيادة العميان» وغير ذلك من 
١‏ البيان والتحصيل لابن رشد ال جد: (۸/ ۸۳). 


؟ انظر: بداية ا مجتهد لابن رشد الحفيد: (۲/ 157): وجامع الأمبات لابن الحاجب 


(ص: 25 ). 


1 كناشة الفوائئد 


الأغراض المشروعة التي يستعان على قضائها بالكلاب, وقد لا يتقنها 
إلا الكلاب. 

والأحكام تتغير حسب تغير الظروف والأحوال؛ وشاع في كتب 
الفقه المالكي وخصوصا شراح الرسالة: أن الشيخ ابن أي زيد 
القيرواني مؤلف الرسالة الملقب بالإمام مالك الصغير كان قد اتخذ 
كلبا في داره حين سقط حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة؛ 
ولما قيل له: كيف تتخذه ومالك نهى عن اتخاذ الكلاب في غير 
المواضع الثلاثة: الحراسة والصيد والسرح؟ فقال: لو أدرك مالك - 
رضي الله عنه- زمائنا لاتخذ أسدا ضاريا(). 


١ 
انی بعون الله و توفيقه‎ 


١‏ كفاية الطالب الرباني على رسالة القيرواني لأبىي الحسن: ٤۹0/۲(‏ و451): والفواكه 
الدواني على رسالة القيرواني للنفراوي: (۲/ 45؟)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
لعليش: .)٤)٥٩/٤(‏ 


